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الححس 


وفبه ما كان من كليب وحسان الهالى 


سم الله الرحمن الرحيم 
أيا يعك حد الله . والصلاة والسلام على رسله وأنبيائه ووصطك فبذه سيرة الآأسد 
الكرار والبطل المغوار الذى شاع ذكره فى الأقطار وأذل بسيقه كل صنديد وجبار 
الملبل بن رسعة صاحب الاشعار اليد بعة والوقائع المبولة المر بعة وماجرى لهفىذلك الايام 
مع ماوك التبايعة وفرسان الصدام من الحوادث والوقائع الى تطرب القارىء وتلن 
السامعو لكن قبل اأشروع فى هذه الديرة العجيبةو أخبارها المطريةالغريبة رأينا أن نذ كر 
طرمًا من أخبا رالعرب أهل ألفض! والآدب!فادةالطالبين و نزهة للسامعين فقول واله المستعان 
أن أصل العرب من قدي ازمان وسااف العصر والآوان من واد نزارين معد بن عدنان 
وكانقد و ادابزار المذكور أربعة 'أرلاد من | لذكوركل منهم بالفضل والباس مشبور وهمهضر 
إعا روانا وربيعة فارس الطراد ومنيم لشيعت قبائل الاعراب وملات|ابرارىوالهمضاب 
فن فسل أيادى ملوك التبايعة الذين أخبارم بينالناس شائعة ومن نسل ر ببعةو مضرواتمار 
عرب الحجاز ونحد العراق وسكان القفار وكانت أثعرب ذلك !ازمان منقسمة الىمجزئين 
فيس ومن فسكان العن فى الينيون وباقى العرب هم لقيسبون مازاات العرب تثموا وتكار 
وتمتد فى البر الاقفر حتى اشتبرت الءشائر والقبائل وظرر الامير ريعةوأخوه مسرةأيناء 
وريمعة لهذ كور وهو أبو الزير الفارس المشبور صاحب هذه السيرة ووقائمبا الشبيرة 
(قال الراوى) كانر بيعة فىذئكالزمان من جملة ماوك العر بان وأخوه مرة ٠‏ نالأمراء 

والأعيان وكانت منازهما فى تنك الآيام فى أطراف بلاد الشام وكانا حكان على قبيلتين 
من العربوهما بكر وتغلب وولد لرببعة خمسة أولاد مثل الآقار وهم كليب الأسد الكراد 
وسالمالبطل الشبير المامب بالزبر وعدى ودريعان وغيرم منااشجعان وكان له بنت جميلة 
الطبع شديدة الباع تعارك الاسود والسباع [حمبا اسمى وتلقب يضباع وأما الآميرة مرة 
فكان له عدة أولاد أبطال أمجاد قد اشتبرو! بالشجاعة وقوة الببأس منبمهمام وسلطان 
وجساس وله بنت جمياة فاضلة يقال لا الجليلة فاتفقفى بعض الايام أن الاميرة مس ةدخل 
على أخيه ربيعة فى الخيام وخخطبابنته ضياع لابله هام وخاطيه هذا الشبعر والنظام 

يقول أهير مرة فى قصيد معانيه حكت درر الجواص 

ربعة واأخى |سمع كلاى أيا قار فرسارب الجبابر 

أريد ضباع بتك ياربيعة الى همام يا قخر القبايل 

و تكبر يامالك باتى الجليلة فخذها له ودوح لا ضور 

هذا ياأخى قصدى ومرادى أيا صدم أساد صكواسر 


نت ل الم 


نيدى له رببعة ْم قله 
تريد باع خمذها ياسمى 
ومعبا هية حر كالعرا'س 
ومعبا الخل العاخرة والاس 
فقم لنقض وزوجمبأ إسرعة 


كلامك يا أخى مشل المثابر 
وزوجبا لاسنك لاتشاور 
ومية قود هع هتين قاطر 
زياد مسدك فليم ددم عاطر 


وافرح واعمل عرس فاخير 


فللا فرغ ربيعة من كلامه وشعه وأظاءه أعبقه آخوه وشكره على حسناهتامهثم بشر 
#لقوم بأمر العرس وعقدو! عقد الامير همام حلى ضساع بنت الكرام يا جرت عادت 
ا[لماوك العظام ذاولموا الولائم وذ>وا الذبائح واطعموا كل آت ورائح وماذالوافسرود 
وأفراح وبسط وانشراح ودق طبول وشربددام هدة عش رأ يامثم زفواضباع على | لآمير 
هام فكانت ليلة عظمة 0 مع عشلا ف الايام التدعة حطضرها كثير من سادات العرب 
وأهل المناصب والرئب ودخل مام ءال ضياع وحظى نحسنها وجما حاو نالت مندغابةأ ملبالانبا 
كانت تحيه عحبةشد يدة و تودههودة أكيدة وسوف يظبر+اولدانوهما 4..ونوشبيانوسيأق 
حديثبما بعدالان هذا ما كانمن شير بنى قي سالمدعوين بالفيسية و لنتكلم عنحديث الممنية 
وما جزى لهم من الآمور والاحكام والحرب والآهوال فى ميادن القتال فنقول : 

نه كان فقدمالز مانق بلادالون ملك عظي الشأنصاح ب جند وأعوان وأ بطألوفرسان 
يقال لهاالك حسان ويك بالتبع الواىوم يكن لدبينا الوكثاى هو أول العا نية يا كانر بيعة 
أول القيسةوكان شديدالبأس قوى المراس طويل القامةع ريض الطامة لايءر ف الحلالمن 
الحرام ولا تحفظ العردو الزمان وكان تحب النساء والمزاحمعيم فى [اساء والصباح من أعماله 
الغريبة واععطلانه العجيبه يا ذكر أصحاب الر وايات انه كان فىليلة يتذوج بصبية من بنات 
الملوك والسادات وكانت او كتخافه و شاه وتحسب حسا بهوترضاهو ملل هالخ راج وتعمل 
له | #اطر وكان عنده من الابطال والفرسان الف عنان وثم عشركرات مستعدبن الحرب 
والعراك وكان بشرب المدام بالليل والنبار ولايبالى بأهو ال ولاخطءوكان4 وزبر عاقل 
خبير قوى أسمه نهبان وقد امتاز على الافوام بفعل الخير وكان له كثيرا ماينبى الماك 
حسانعن ارتكاب الظ( والعدوان فاتفق فى بعض الايام أن الملك تبع وزيره نهبان وقالله 
فى الديوان حضور الأآمراءوالاءيان هل سمعت أما الوزير 'لءاقلالخبير عنما ل ككبيرعنده 
رجال كرجالى و أمو ل كعدد أموالى ققبلالوزه_الأارض ووقف فمقامالعرشوقالاعطنى 
الامان ياملكالزمان وأنا أحدثك بأخمار ماوك الآمم وأعداب البطشواهمم »اعندم من 


22-0 
الجبوش والء سا كروا همات والذغائرنقالةوءطك الأمانمن نوائبالزماناعطم أما اماه 
المعظمأ نه لا.بوجدءشك فى هذه الأقطارمن الملوك الكيار أم<ابالمدن والآمصارو لكن. 
يو جد عارج البدار عرب أهل الشجاءة والافدار عددم كشير وجيش,م غفير يقال لم 
ينوا وس وسيدثم | مره الآمير ر بدعة وهم قَْ الخررب والغازات وفائع مرولة مس رعة وهم 
من أولاد مضر الاسد الغضنفر قد أمتلكرا أ كثر جبات الأرض ف الطول والعرض مم 
أعظم منا وأ كثر وأشد بأسا فلما | بى الوزير منهذا الكلام وسممه من حضر فى ذلك 
القام غتتاظ الملك وت ئروكان عليه أشد سن ضرب السيف الا بترفصاحعلى الوزيروزعقوقالك 
بكلام الحنقهك .ذا يانيستفضل على نى قير ومادام الآ سكذلك لابد أن أقصدم بغفرسان 
المعارك وأقتل ملكبم رببعة وأوردتم موارد المولك وأخرب بلادثم وديارثم وأعوا 
بالسيف 5 ثارم وأمتلك تلك الديار بالقوة والاقتدار ثم أنشد هذه الاببات على مسامع 

الأمراء والسادات 


يقرل التبعى اللهنى المسعى 
ملكت الآرض غصيا واتتدارا 
وطاعنى الملوك والقبابل 
لقد أخيرت عن بطل عنيد 
وقالوا اله يدعى | ربيعة 
تولى الأرض فى طول وعرض 
فتصدى اليوم أغزوه برثى 
أيا :يان اجمع لى اماصكر 
وجبز اف مركب واوزيرى 
ثلاث شهورر أسرع لاطول 
أسير إن الى تلك الآاراضى 
ددق المحم برا ونحرأ 


بحسان فا للقول زورا 
وصرت على هلوك الارض سورا 
لمعأ سع و الغو ر1 
شديد اليأس جار جدورا 


وفرسان 


أمير قد جرى مدنا ودورا 
- خرن ب و سد قصورا 
واترك أرضه قفرا وبورا 
فيأوا فرق خيل كلكررا 
وأوستبم فى وسط البحورا 
83 نَ جميع ما قنته حصو رأ 
و أملك للقفلاع والقصو را 
ودوق خاطرى بود الكدورا 


(قالالراوى )ذلما اتنبى التبع من شعره فوم الوزير فحوى حديثة وكلامه ندم وتكددر الذى. 
أعله بهذا الخ ولم يعد >كنه الاستقالة رتجهز الفرسان والأبطالال الحرب والقتالنتزل 
الى الديران وهو مقبور غضبان وأمردقطيل النحاس لاجتماع اأساكرو باق الناس ركان 
هذا الطبل يقال لهالرجوع وهو من أحظم الطبو ل وكانت ندقه عشرة من الهبيد وهومنصد:مة 


5 
الوك العظام كان ذلك حسان إذاغز! قبيلة من العربان ياخذ ذلك الطبل معهوا اذهب يتبعهولم 
بزل هذا الطبل فى ذ الك الزمان يتصل إلىكل ملك حتى 1 نصل إلى الأأمير<سن سد بنى هلالا لمشبور 
بالاحسانو الافضال فليادقت 'لمبيد الطبل وسمعت صو ته قوادا ام رسان أفيلت على الوؤير م نكل 
جبة فساءواعايه و"مثاوا بينيديه وسألوه عن سببدقالطبل خدئهم بذلك الامر والمسير إلى 
قلك اليلادلاغزو واخرادففرق عام السلاح رآ لاتالار بولم تكن إلى هدة قصير ةحى بز ت 
المر| كب وتيجمعت العساكر »ن كل جانب وكان من جمللهم عشرة ملو ك كباركل ملك حك على 
عانةالف بطل مغوار فضرو اأمام الملك تع حسان فلمواعليه وقبلوا! "رض بين يديه وقالواله 
مانن ين يديك ولانبخل بأروا<ئأ عليك نشكرم وخاع عليبى الخلعالفاخرةوو عدم بالمال 
الجر يل و بكل خيرجميلثم آم الوزبر بالاستعداد والرحيل على عرب بى قيس ونلك البلاد 
وطلب منه أن يأق ,ا لعسا كر من تحت القصر وه نا زله إلى الحرب ايشاهد أو الحاو برى_لاحيا 
فامتثل الوزير لما أمى وفعل يا ذكر فانشرح صدر املك عند رؤية العسا كربا لسلاح الكامل 
والاستعداد الحرب والقمال فاشد دول 
يقول التبع الك المانفى صفا عيشى وقد طاب فؤادى 
تفن عساكر كلاسد تجحرى ألوف راكين على جياد 
علِبم كل درع عن حديد له زرد ا عين الجراد 
وفيبى كل جبار عتيدا) ابل الف ليث فى الطراد 
رؤيهم فقد زاد انشراحى ‏ وزال الحم عنى يابتمادى 
وارجع غانما فى . طيب دش ولا سق لتباع من يعادى 
ومنى أبثروا فيا تدابروا ‏ ومبما تطليوه بازديادى 
فليا فرع الملكمن شعره صر ارب الامراء والاكار وقياد الج.وش والعسا كر ودعواأ 
تلملك بالنصر وطول العمدروة _است ئرزا فى غزو تلك اليلادو أ يقنوا بالنجاحو بلوغالمرآذ 
م تزلت 'لعساكر فى المراكب مع الامرا. والقراد ركان الماك حسان قبل خروجه من 
الاوطانرةصد رابلا الحبش والسودانوءندوصول إلىذلك الجانب القوا الماسىو'زلوا 
إلى البر نصيوا الخياموفى الحالأ سل الك نبع وزير|سه زيد بنعقبه بألف فارس منتخبة 
لبعرابن أخته الرعى بقدومه إلى نلك الأفطار لآنه كان ملك هاتمك الديار ويأمره بسرعة 
الحضور وتقديم الذخر إلى اليش فلما عم الرعيى بذلك الأبر بادر فى الال وسار 


10-7 ل 
بالفرسان والابطال والمهمات إلى أن التق فدخل وس عليه وقبله بين عيليه وقهدم له 
الذغائر واليمات وسأله عن سبب قد رمه إلى تلك الجبات فاعلنا بواقمة الحال و أنه قصد 
زو بنى قيس وفى الصباح أمى الك العشرة ملوك العظام أن يتاه.وا للرحيل لى بلاد 
الشام وأن ينقسموا قسمين ويتفرقوا فرقتين فخمسة مليم سير عرس" الدين وخمسة 
عن الثمال وأوصام أسم كلا أفيلوا إلى مهينة عاسكوها فى الحال ويقيموا فيبا نائبا من 
سادات الرجال فاجابوا أمره ؤمند ذلك دقت الطبول وركيت'لفرسان وترتبت الكتائب 
وسارت اأواكب فىتلك الرارى والسباسب وكافرا كلا وصلوا إلى مدينة أو بلد امتالكوها 
حد السيف حت ملكوا أكثر البلاد وأطاعتهم العباد وما زال تبع يتقدم إلى الآمام 
حتى أقبل إلى مديئة الشام فاحاط بها إلى جمسع الجوانب بالمواكب واللكتائب وكان. 
انما الماك رببعة فى دمششق الشام يدعى ززيد بن علام وكان ربدعة واخوهفىواده الانعمين 
وهو مكان بمدد عن المد ينه مسافة يومين فارسل [ لك تسع إلى ثائب الاميرر ببعة أ-دد الوزراء 
يطلب منه الخضوع لآمره وتسايم اليلد فذاو صل اليه ودخ عليه أعلءه بالرفاجاببالسمع 
والطاعة 557 مسرعا فى تنك الساعة وأذ معه الأكوال والذخاثر وخرج ف جماعه من 
الاكار حدى التق يشيع ف الخيام فداه بالسلام قبر حب به تبعغارة الترحيب و أله جاس 
يمكان قريب منه فقال هل أنت ملك الشنام قال عم أمما الميدك امام فساله عن حّ ربيعة 
قال لهظالم على قرمه ركل الرعايا باتشكوا سن ظليه وتعمى لدالانى والموتوالحيد لله رب 
أأبرية الذى ابعدناعنه 0 تخاص من نير العمسودية قت قبع من هذا الكلام وقال اشر 
بارغ المرام فاللك ستكو ذلائى فى بلاد الشام وتجمل لى ال راج فىكل عامفقالمعا وطاعة 
ياملك الزمان وجومرة هذا الاوان ثم أعرض عليه الزخائر وما جاء بنففس الجواهز 
فانشرح قلب تبع وجلع عليه الخلع وقال له اذهب الان مع جوهرة أغل الإدينة وياشر 
فى امر الضيافة والوّبنه فاننا ستحضر إلى سندك بعد ثلائة أيام ونتفرج على الش.ام ثم ترجع 
إلى المضارب والخيام فقال أهلا وسبلا ثم ودع الك وسار يمن مءه ون ألا كابر والتجار 
وأخذ يسعى فى أمى الوهة وقد خامرت معه أرض الشدام خوفا من السى واطزمة هذا 
ماجرى لحؤلاء الأخدار وأما ماكان من د ببعة وننى قيس الاخيار فائهم ا سمءو| بقدوم 
المنك تبع إلى ناك الديار واقتتاح المدن والامصار وأخدذم القلق وكان قد بلغ ديبعة 
وزيد إلى تبع وكيف أنه نسيه إلى الظل والمدوان مع انهكان من أعدل ملوك الزمان 
أخذه الغضب والقلق وزاد به الانق فجمع أكار قرمه وأخيه مرة ومن يعتمد عليوم 


سس ك/أ ا سم 


غنا ربيعة شهر من ضمابره 
ياقومنا |حمموا واستمثاوا قولى 
كنا غير وكان السعد خدمنا 
والروح والخز والسمور يأ لنا 
جانا من البحر ذا التبع حارينا 
ممه رجال عراس الف بطل 
حاز البلاد وما أمين خالفه 
أتى الينا وما حسب حساب ثنا 
معه عسكر كثير ماله عدد 
أنا بقيت كبين السن ياعربى 
مرة أخى بهذا الرأى ساعدى 
كيف العمل تززم أو أن نقالله 


من أدل الشجاعة السادات و عل يخاطبهم يبذه الابيات 


دمع العيون على الوجئنات طوفان 
أن ينوا قيس أبطال وشجعان 
نقرى الضيوف و نكبى كلعرران 
من سار الادرض والملبوس ألوان 
صعب المراس شديداليبطش ساطان 
من كل درقام قليه مثل صوالى 
منا ومن غيرنا ليس هو فزعان 
أبطال حرب وفرسان وشجعان 


همام ياب, أخى ماكنت كسلان 


شورو! الصواب أخواق وغلاق 


فلمافرغ ر ببعة منشمعر دقالت السادات و الف رسان عنفردلسانأنهذا الآ ملايطاق علقم 
ص المذاق و ليس غير المزمة فبى أوفرغنيمة والاح .مه فيناو لاشا ناعن بكرة أ بينا ر بعد 
مداولة وجلسةمستطيلة استقررأى امور على أن يذهبوا! ألى :ند تسعالمذكورفيسلوا عليه 
ويقبلوا يديه ويطلبونلآ نةسبمالآمان و يقد موا لهالتحف الحسان لعلبم يتخلصون موذهالوسيلة 
من تلك الورطةالوبيلة هذا ما كانمنأص فى قيس و أما الملك تبعفانه ذلك الوم الثالركب 
فى وجه قومه وتوجهالىمدينة الشام لاج ل الزيارة وكا تقدم فليا بلغ الغاية ووصل الىالسراية 
التقاه زيد.بالتعظم والاكرام وأجلسه فى أعز مقام ووضعله ولمةعظيمة ذات قدروقيمة 
قاحسن اليه وخلع عليه وفرق التحف القينة على أ كابر أهل المدينة “مرت بعليبمالخراج 
كلعام و بمدذلك رجع الىالمضارب وا ليام وهو مسرورالفؤادعل المرام وأما بنواقيسفانهم 
جمعوا التحف اسان والاموال اليكل عنبا وصف الال منعةودوجو[هرومباتو ذغائر 
وقاش فاخر وحماوها على مائةج+ ل وركب ر بيعةم ع أخيهمية وسار معبماجماعة الآ اءوالقواد 
ألذين عليبم الاعتهاد وجدوا فى قطع البرارى والقفار حتى وصلوا الى تلك الديار وعند 
وصولحم المضارب نزلوا عن ظور النجائب واجتمعوا مخذ ندار الملك تسع ركان سمه ثعلية 
الأشيع فقدموا لهتلكالتف الحسان ليقدمما الىالملك تع حسان و يعله بقدو مهما الديار 


لتكت م - 
فقدمرا لذ ندار واعلٍ الملك بمجىء القوم فى ذلك اليوم وأنمراده الدخول عليه ليتشرفوة 
بتقبيل يديهو>صاوا أمامه ويكونوا فجملةخدامه وأعو انه فتبسم البتع و لتفت الى وذيره 
نهمان وقال لهإنملوك قيس العظام الذينكنت قات لعنهم ماهوكذا وكذامزالكلام وأ 
لا أصاح أن أكون لحم من جملة الخدامومم قدحضروا الآن الىتقبيل أقداى ليكو نوا من جملة 
أعوانى وخداتى ةنال الوزير وتاك اللهمن كل شر وضيرو جعلعاتية هذا الآمر الممخير فبينهاهم 
فى الحديث!ذ دخل على الممك أ مراء بنى قيس الكرام فقبلوا الأرض ١ينيديهووقءواعل‏ رجليه 
فاخذ تبع ينظر الهم و بتأمل مهم فحانت الي هالتفاته فظ الامير ريعهووقفف باب الصيوان 
وهو مثّل الآاسد الغضبان وكان الآمير ربيعة لم يدخل مء قو مه على حسان لآن نفسه كانت 
لاتطاوعه على الذل و وان فالتفت الماك تبعالى الترجمان قال له منيكون هذا الاذ .انفاقى 
أراه معجب ياه سه غاية الاعاب ولاحاسبلىأى حساب فس الترجمان عنهفةالواهدذ!' الاسد 
الغشمشم سيد بنى قيس الأآ.يرر بيعة| لعظلم فلياسمع تبع هذا البر شخر ونخرو تبدلصفوعيشه 
بالكدر ارت عمناه ثم ناداه خضروقد :عمجب من معظم هيبتّه و بياص لحيته فسزر ببعة عليه 
ووقف بين يديه فقال تبع أأنعسيد ىقس الكر امفقالنعم أمها المنك!لحامقال ولماذا أسأت 
الآدب واحتقرتى درن «اقأمراء العرب الذءن :دوا أماى وقبلوا أيدى و أفداىنتقدم 
الآن وقبلرجل بامبار و لاقنات بحدالحسام وجمانك مثلابين الآ نام فقالر بيعة وقد استعظم 
ذلك الآمر واحمرت عيناه من الغ.ظ حى صارمثل الجر لاذه كان من أشرف العر بحسا 
وأعلام نسا ثمفان اع ياملك'ازمان باننىمن ملو العريان صاحب قدر وثأنوماذليت 
إلى انسان وهذء فى البلاد بلادىرملك أبائى وأجدادى وأنا تعديتعليك ولاأوصلت 
أذيق اليك بل أ نت شليت عليئا المارةو أمتلكت بلاد نا وألحةت بنا الخسارةو ذلك بدونسيب 
من| لتاسباب فكن الذى فعلتهأسها املك المواب وقد بلغت منا مقصدك فلاأنت نقبل يدى ولا نا 
أقبل يديك فلا مع توح منههذ| المقال خرجمن دارة الاتدال وقال وأ ندل بنى قاس من هو 
أدل من اندّيس اف ماأتيتمن بلادى فىهذا امع المزايد الا حى اجعل زمامالديا فىقبضة 
ملك راحد مأنه بعد هذ| الكلام صاح على الأعران واخدام بصوت كالرعد فىالغمامياويلم 
أفيضوا عل هذا لسر الكير و من معهمن بنى قدس الطناجير وفيدومفى الجدازيرفامتثاوأ 
أمرء و الحال رقءدوا ربسة وبأ الرجان وبعد أنقردره وتو نشوه أمرالملك شنقهفشنقوه 
وهكذ!| انتبت حياةءوا فصت أيامه وساعاته و بق بعلقا ئلاثة أيام حتى جاء نائبهالأمير ز يدول 
الشام ففسيه وكفئه”م وراهالتراب ودفنه ثم جاؤابانىي ارج'ل وأرادرا أن شعلرامثل تلك الفمال 


د 


فانبرم الامير مره هن بين أيدى الفرسانوقال لامازياملك"زمان من الأنعيادك وطوع 
يديك وجبيع أءورنا راجعة الك فد صرت لا هلمك م أن بعد هذا الحديثك أشار 
يخاطبه ببذء الا بيات 

ألا ياأمير تبع ياءسممى أيا ملك الورى فى العالمينا 

أنا فى خيرتك ياخير قومك اجريا لاتشق الصد فينا 

قتلت أخى دبيعة يا مكنىى ‏ ومقيت المدا الحديا 

وتقتلنى أنا يا أمير بده تهد وجاقئا طول الستينا 

ونحن املك حكم .شلك على كل القبائل حاكبنا 

فس بواجب مهد م يدوق ولا هذا فمل 'الماجدنا 

وقد حاريتنا وحكت فينا ونحن الوم مكك رضمنا 

وبمعد الوم صرنا رعايا على طول الأيالى ., والسئينا 

وندفع كل عام عشر ال ل كله فاحم ما بر بد اليوم فيا 

( قال ارارى ( فلا سمع تمع شعره ونظامه وعرف قصده وهمرأمه عفى عنه وأعطاه 

إلامان وكذلك صفح دن باق الاءراء والاعيان وجعايممن الردايا والخدام .دف ءوزله 
الخراجنى كل عام رقالارة'ع, ياسيدالقومانى تدسمعت ان اتخذمدين الشامكرءى بملكتى بعد 
هذا اليدوم 01 أنث وامنك٠نهذه‏ الدياروتعر فوا سائرالاتطار ركو والآوامرى ماثئين 
ولحكى خاضعيز وسامهينثم أن مب [ل عدة فرق اكل فرتة .اكه نسا. ات فى قيس الاعيان 
فحمل الامير مرة على ااذرتهالاولى وأمره يسكن مع قومه فى نواحىحى بيروت و ملبك 
والوتاع رجعلالاميرعسر على الفرقة الثانية وأمرء أن يقم فى للاداادمر وعباء وأقامالاهير 
عدتان على الفرقة51. لثقر أمرأنيقم و بلادالعر اقود.ك المازل والا'١اق‏ وكان الك تس 
قد شنّت بنو قيس ببذه الوسيلة خوءا من أن يقع منهم فى حقه مكيدة أوحيلة ثم أنه 
الثفت إلى الامير همرة وباق السادات وأثار اليوم مهذه إلا مات 

يقول التعى المعو الهانى ايا مرة لكم منى الامانى 

١لا‏ يأقيس روحروا لالخافو| فقد سدم على أهل الزمان 

ريعه أنت يامرة بداله ‏ كير القرم من قاض ودان 

واولاده فهم موضع_ أبوهم ‏ أنت كيرهم فهم تماق 

ولكن جلق لاتكنوها «كورنوا فى أمان مدى الزمان 

فا فرغ قبع من كلامه وشمره أجابت بنو قيس أمره بالامثال وتفرقت جموعبم فى 

القرارى والتلولوم ببكون على ماجرى عليبم وما وصل الاذى اليهم لانهم كانرافى هناء 


عا اه إا مده 


و عز وجاه وكلتهم بينالناس مسموعة ورايتبم فوق عام نجدمرفوعة لايعرفون الكدر 
ولا يأخذم قلق ولاضجرإل أن اصبنهم البلية وحلت جم تلك الرزية فبكواعل نفرق بعضهم 
اليعض و تشتتهم فى أقطارالارضومنغر سب الاتفاق المستحق التسطيرف الاوراق وماجرى 
للاربعهالذى [ثنم_وا مر بنىقيس بالجية واايخوة وانه إروجةالاميرر ببعةالمذكورة والدة 
كليب والزير العارسالمشهو رو أر بعة أخؤةال نكو روم جوشنو تاجد و جودرو الاميرمنجد 
الاسد الغضتفر وكانوا من أجواد الناسقد!تصفوا بالشجاعهوقوةاا,أس فلار أ وافعال تبع 
الشنيعة وكيف أنه قتل صبرث د بيعة ساءمم ذلك الامس وتوقد قلبهم من الفيظ ولكنهم 
أخفوا الكدر واظبروا الصبر لخملوا عر الهم وساقوا غنمهم وجالحهم وج.دوا فى قطع 
الرارى والاطمحى رصلوا إلى بلاد الشام فنزلوأ بقرب صموان قسع حسان فقال نبع من 
تكو نوا فقال ناجد اعل أما الل .د الماجد :نا من خيارالعرب اصحاب الحسبو النسبوكان 
الامير ربمعة متزوجا باختداجمملة وكنافى زمانهف نعمةجزيلةلاقد أمسينا فذلوهوأنوقد 
قصدتاك وأتينا الراك رجعلنا أعتماء نا بعداللهعليك لمكت رحمناوتر قلحا لناو تيلغناغاية ملنا 
وتجعلنا لكمن جملة الاعوان والعبيد والغلدان فتستقيم امورنا بعد الذل والكدر ونحظى 
بالشر فآلر قبع فاعجيه كلامبم وجعلبم من جملة وزرائه وكانيستشيرمم أكثر الاوقات 
ويفضليم عل الرئ ساء والسادات وكاتوا وترقيون'لفرس ليأ خذوابالثار و بزيلواعنفاوبهم 
الغصص وما بلع تبع الذاية دخل إلى مدينة الشدام ونزل بالسراية فطاعته العبادو خضمحله 
مسح اليلاد وشاع ذكره فى الاقطار رتحدث به الوك !الكبار واستمرعلىهذهالحالمدة 
ثلا نين سنة وهو فى عز وسلطنة وتهابه ملوك القياصر و تخد مدكاة الجا برةوكان قد بنى لهقصر 
م تفع البذيان مشميد الاركان جعل أبوابهمن الفضة والذهب وحيطانهمنالجواهروالدر 
ا انتخب مامثله ملك ولا ساطان فكان من عجائب الزمان واتقنه غانه الانقان وذلك لا 
فيه من التحف الحسان إلى ادهش النواظر و تير العقول واليصائر فاتفق ذات يوم بدماهو 
جالس فى الديران ومن حوله الا كاير والاعيان وقواد الجيوش والفرسانوم يتحدثون 
بذكر ذأساء العرب اللواق اشتبرن بالفمل والادبوالحسن واججال و اللطف والكالإذا قال 
بعض الوزراء [نهلايوجد فىهذ| [نزمانبين بناتالعر بان فا حاسن اجمل من الجليلة| بئقمية 
أخى ربيعة وأخذ الوزير يطنب أوصافها وأدامما والطائها ثم قال فى آخر الكلام أنهذم 
الصبية الى كانها البدر الام مخطوبة لابن بها الامير كليب ومرادهأنيتزوجمافىهذءالآيام 
فبنيئا لمن كانت زوجته فذا جمع تبع بذكرها واتها مملك. بنات عصرهأ امتد غرامه بأ 
وكتب إلى أ بسبا مره كتابا ىلحال يامىهان برسل لهالجليلةابنته بدون!مباللآن ماده أن 
يزوج مها ويكرن صبره وجهذده الوسمله يعلوأ بين الناس قدره تم نتم إلكتاب مبذ! 


الشعر والنظام وبه اتهدد الاشقام أنم مطل الى هنذأ الكلام وأشار شول 


يقول الشبعى المك المانى 
حال وصولى .«حكتوى اليه 
أيا مره فارسل لى الجليلة 
ودكيبا عل جل عديل 
أريد تكون با كرعلى وسط قصرى 
واحضر ياملك ٠رة‏ لعشدى 


ملكت الأارض والسبع اليارى 


فاعله حال واتظارى 
بلا [همال من بين الدمرارى 
مودج فيه اللبرارى 


ويتسلطن عل كل الجموارى 


وأخضع لى يذل وانكسارى 


وأدخل على الجليلة وسط قصرى 
وان كانت م وصذوا وقالوا 


وامتع ها واطق لنارى 
سأقضى الليل معها مع نهارى 
وان لم تمتثل قولى وأمرى ترانى جشتك مثل الضوارى 
وأفنى جميعم ف حد سيق وانهب مالم وأنال ثارى 
ثم أم رتبع وزيره نهيان أن بركب معجماعةمن الفرسانو يقصدةلكالقبيلةويسل الكتاب 
الى مرة ويأنيه بالجليلةفا متث ل أمره وسار حتى وصل الىتلك الديار فرأى القوم فى سروو 
وأفراح وانشراح لانهم كانوا مبتمين فى تلك الايام فى زواج كليب بالجليلة يدر الام فله| 
سبع هرة بقدوم وزير تبع خفق قامه هن شدة الموف والفذرع فنهض فى المحال واستقيله 
أحسن استقبال ثم أفى به الى الخيام واحترمه غاية الاحترام وأمر الخدم أنيأنوا بسفرة 
الطعام وآ نية المدام فامّئلوا ما أمر وفملوا م ذكر و بعد أن أكلوا وشربوا وطربوا 
قال الاههرمرة الى الوزيراعل أها السيد لقد زاد سرورنا الآن وتزيت بقدومكالاوطان 
“م سألعنسيب زيارته وماهىغايةةحضيرته فال قدأتيتك بكنتابمنعندتبع ملكالاعراب 
وبه يطاب بنتاك الجدلة امرأة له وأنت تعل بطشهذا الجبار وقد قال !ثل لاتعا ندمنقال 
مل وأنا والله فى غاية الحياء والاجل وليس لى [راده مذا العمل ولكانى نيم فى ذى 
رسولا لاعليلك بالذير لين وليس على الرسول الا البلاغ ا مين ثم أخر ج الكة'بوسابه 
ياه ففتحه الامير مرة وقرأه ولما وقف على حقيقة فحوآه تقطءت امعاه وض عقله وتاه 
لانة ان أق وامتنع يقتلهاللك قبع وان أجاءه الى ماطلب يصير معيرة بينقبائل العر ب واشتمه 
الناس وتزدريه حيث كان قداتعم بزواج ابنتهالمكليب ن أخيه فانذهل وحار وأ خذهالقلق 
والافتكار واشتعل قلبه بابدب (أنار فاطرقر أسه إلى الارص و أخذيتا مل فعاقيةهذاالعمل 
قل يحد سوى الخضوع والامتثال لاوامر نيع فى الحال فا من العواقب فالتفت الى 
الوزير نببان وقال له أمام الامراء والاعيان ومن حضرف ذلك المكان لقد أجيت الملك 
الى ماطلب'و بلغته من ابن ذاية الادب لان ليس أنا بعد الله .وى امتثال أمره ورضاه 


ذا 


لانه الملك الا كبر و يمصاهر ته نحظى على الشرف الرفسع والحظ الاوفر بعد ثلاثة أيام 
يكل جباز ها بالعام فنضعه بالصناديق وتحمله على ظبور امال معباق الاماءة والامال 
وتركب فاذشرح صدر الوزبر بهذا الكلام وأيقن بالنجاح وبلوغ المرام والحصول على 
خلع الجلية فى هودجما وتسير أمامها الفرسان وتذهب أنت معنا الى عند الملك تبسع 
حسان وانعام فيات تلك الللة فى أمان وهو مسرور فرحان 

قال الرواى فبذ! ما كان من أمر الوزير نهبان وأما الامير مرة فانه استدعى كلب 
سرا اليه وقص ذلك الحديث عليه . وقال اعم ياقرة ؤادى ومن هو عشدى أعز من 
أولادى . ان الغنرورة أحوجتتى الى ذلك خوفا من الوقوع فى امالك وقد (علتك 
بما جرى وتجدد فا هو رأيك أما البطل الامجد فليا سمع منه هذا الكلام صار الضيا فى 
عينيه 5 لظلام وقال أرجوك أن كيل الوزير ثلاثة أيام عن المسير حى أظر ف الامحر 

(قال الراوى) لكليب صديقيتمنى له'انجاح والتوفيق يدعى العابد نعمانوكان كثيرا 
مايوعده بالخير والاحسانفةصده تلك' لليلةو|علمه يما جرى ققال له | بشر بالؤير يا نورالمين 
فآن الرأى عندى أن تحبز ,ا: صندوق يكون كل واحد بطبقشين فق الطبقة الواحدة 
تضع فارسا من أبطال المكافحة وامجادلة وفى الثانية جباز الجليلة وأنت تنكون مبرجا 
لام أمام سادات القبيلة وبهذه الوسيلة تتم الحينة وتنال المراد مر_ رب العباد واعل 
لاخفاك هناك ءند وصولك الى ه أك تحد ساسلة من النحاس الاصفر معلقة فوق الاب 
الاكير وهى مرصودة من سحر هذا الزمان لهلاك من أراد الضرر للتبسع حسان فتتمع 
علية فى الحال و تذيقه الوبال فخذ لنفسك الحذر واتكل على إلهالبشر فم و حفظك وحميك 
وينصرك على جميع أعاد يك فاذا بلغت الارادة وفزت بالسعادة بنيت لى مسد برسم 
العبادة وخذ لك هذا السيف الخشب وبه تنال القصد والارب وأشار يقول 
قال نعمان يا بن ربيعة أتاك الخير وسعدك ثم روح لقومك وبثرثم 
قولى لعمك دابن العم وبشر المسمى همام بان الششمل اليسوم يلتم 
قول السعد أنى لقيس واستوثى ثارك والدم تأخذ تارك من التيع 
نسقيه الخر بكاس السم هذا السيف تقلد فيه وفى كفك يا أمير ينم 
تبق أحر مشل الدم حط عروسك فى هردجح وقرد م زمام رذم 
وسوى عرسك فشمرها احذر منه فى حقك زم وانأخد تلك ماتكون 
سلسلة معمولة هناك بعلم السحر مع الطلدم تبين كل أعداءه بساغة 


ا ا ل 
احذر منا لا تعدم طبب قأبت لاتنئاظ من ذا العايق لاعتم 
سألت المول يتصرمم وبديل عنتمم كل لمم 
فلما فرغ العابد م نكلامه وعدهكليب باناء المقام على أحسن نظام ثم رجع على 

الائر وأعل عمه ,ذلك الخبر وقال ه يقتضى الآن أن يبادر باتمام هذا الشأن و نتخب 
مائة من الفرسسان و نضعبم فى الصناديق على ظرور امال مع باق الجباز وأموالق صفة 
أمتعة ويكونوا جميعا بالاساحة الكاملة وتركب الجليلة فى هودجبا وهى زينة بالجواهر 
ويكون فى صحتها جماعة من السرارى يدقون أمامها بالدفوف والمظاص وأنا أجل 
نمى مبريا لحصرتها وقائدا لزمام ناقها وتدخل على ثبع هذه الوسيلة فان هت عليه 
الجيلة نلت المرام رأخذت ابزة عمى بحد الحسام وأكون قد بات المرام وأخذت ثار 
أبى ومى قتل - تبع يقع فى قلب قومه الخوف والفزع 

قال الراوى ) فاستصوب الامير مرة بكلام كليب وعل أنه سيئالالمراد بدون أدق 
شك ولا ريب فقال لقد #كامت بالصواب وأشرت بالامى الذى لابعاب فافعل ماتر يه 
أما !لفارس الصنديد وكان قد أمبل الوزير ثلائه أيام حتى ممت هذه الاءور والاحكام 
وقد أطلع أمرة ابنته الجلياة عل م "هدم ذكره وعل ماقصد كايب نعله فلبا كان اوم 
الارتمال انتتخب كليب مائة من الا.بطال رقص على مسامهيم وافعة الحال ثم وضعهم 
شى صناديق الاحال وحمالوم عل ظبود الخال وكان من جملتهم الامدير همام والاءبي 
حسان وجماءة من عظاء الناس وركيت فى هودجما! الجايلة وركب أيضا الوزير والامير 
وجماعة من فرسان القبيلة واثةلد كليب يالد.ف من تحت ال'ياب ولس فرو من جاود 
الثعالب والذئاب وأ خى له سوالف طوال من أذثاب اكيش واليمال وركب عل 
قطمة من قصب وحمل دبوسا من خشدب وكان يقود بزمام افة الجليلة [ام فرسان 
القسِلة فلما رآه الوزير تمان ال لبعض افرسان من يكون هذا الانسان فانه زيه يبب 
وحاله غزيب فقالو! هذا مبرج الجاللة بنت مرة واسمه قشمر بن غرة فزآد تجسه ويسم 
وهر لاا أنه إلامير كليب الاسد الشمشم وكات الرارىندق أمام الجلملة بالمرامر 
والدفوف والفرسان تلعب بالرماح والس_وف ومازالوا معطون اليرارى والاكام 
عدة ثلالة أيام حتى اقتربوا من مدينة الشام فنزلو! هناك ونصبوا الخيام ورفعوا الرايات 
والاعلام وأرسلوا رجالا من أكابر العمد لكى يعلم تبع بوصولم إلى اللد فارسا على 
الائر وأعلم الملك بذلك الغير ففرح واستتبشر وزال عنه القاق والضجر وأحضرالرمال 
وكان له رمال شاطر فحضر بين يديه وقال له تبع إضرب لى تخت الرمل فجلس وضربيه 


عا 
الرمل فرأى جميع هاتملته بنوا قيس وفال الصناديق فيبا رجال وأشار يقول 


قال الفّى الرهمل ‏ صادق 
تبعت الرمال أنا كنت طفلا 
ولا حد مثلى بالرمل عارف 
أخط بالرمل بأربع أمبات 
ألا يا أمير تبع يا ملكنا 
أقلك عن التقادير والجنايب 


سقاق الدهر كاس المرارا 
و قليته مين دمع سار أ 
ولاغيرى يسرف كيف سارأ 
وولده. المغار مع الكبارأ 
باعز الشرارى 0 غارى 
وتحسب انب جاولك تجارا 


جروا ياملك هما 0 3 وبدعوا القصر بعد ك دشارا 
صناديق التى لك خلوها ‏ ا أبطال بالعدد أمارا 
يريدون قنلك ياملك عاجل ‏ لهم ثارا عليك وأى ثارأ 
وهذا قد اعلتك يامسيرى 2 وبالدنيا يشيع ا خبارا 


(قال الرأوى ) فلا فرغ ألرمال من كلامهو تيع سمع نظامه نادىء لى العريد قضيرو1 
مائة عيد فعَال طم روحوآا إلى العازة وكلصندوقالذى تلقوا فبهرجال كسروه فانطلقت 
العبيد إلى الهارة وهما أسعد وسعيد ويقية المائة عبد هذا فى يده عصا والآخر فى يده 
بلطة والثاق فى بدهدوس حديد ولا وصلوا إلى العارة ابتدوا بكسر الصناديق وكسرو1 
الاول والااف إلى العشرة فصاحت الجلية ياعييد السوء لماذا تكسرو| صتاديق فقال اأعبيد 
الرمال قال أن فى هذه الصناديرق رجال فقالت امعو حتى أفتح ل اياها تروا اأرجال 
الذى فى الصئاديق فتعدمت و فشتحت فم عشرة طاديق م وجدوا فمباغيرجبازهاوالهاش 
فقالوا إن الرمال كذاب وعادوا بردوا الجواب يمع فم كلام ثم يت الحديث إلى 
عجوز يقال لما حبجلان وكانت رمالة وص أل علمت اأرمال فيان لما جع ما فعلوه ئْ 
قيس تبين لا أن الصندرق طبقتين فى السذلى رجال وفى المليا قاثر فافدكرت ساعةمن 
الزمان وضربت ثانى رمل رأت أن بنى قبس يقتلون التبسع لاحالة فقالت خمير لى أنه 
أخذ الوجه الاايض عند بنى قبس فتامت وأخذت عصاها ببدها وسارت إلى أن وصات 
عند بنى قبسومفى [رتباك عظر فقالت لحم أنا أتيت من عند التبع فقالوا وهاه وقصدك 
قالت قصدى أ كشف السناديق فان الرهال قال إن فما رجال ففتحوا أول صندوق 
والثانى فقالت أنى أرى الصناديقمن الظاهر ذات عق ومن الداخل بخلا ف ذلك وضر بت 
عل الطيقة السفلى فلا رأوها عارفةقالوا إسترى على ماستره اللهو قتحوا المندوق وأعطوها 
ثلاث بدلات حزيز فقالت لهم من الآن أساعدم على قتل تبع ثم أ:, العجوز طلمت إلى 
عند تبسع والرمال بين يديه وعسال يضرب الرمل لان العبيد أخيروا تبع بما شاهدوا: 


لم هع .هه 
وكذ لك العجوز أخير نه ي أخيروه العبيد فقال بع يايجوز الرمال عمى قلبه من أكل 


#لتوم والبصل فامر الملك بضرب عنقه وراحت روه إلى وادى الأحمر نقدمت العجوز 
إلى الملك وأثئارت توصف حسن الجليله وماأعطاها الله من امال 


تقول العجرز ألى شاهدت 
ياأمير تيع بهنيك ها السعد 
أترك بنى قيس أهل الماح 
.وجابوا الجليلة لتخصك <ليلة 
بشعر طويل وعين كحيل 


ولا شفاف رقاق نظاف 
ولما وجه كدر بليلة. قدر 
وجسم ريق وريبق رحيق 
لما علق كملثتى الغزال 


كتاف كالعاج مشل الرجاج 
وصدر كلوح خباقه ألاله 
أما الجحول تزيل العقول 
أما القلائد سلاسل ذهوب 
وملبوسيا مليح حزير مقصب 
وإن شانفها رجل عابد فعبه 
قد زينوا بنى قيس لك عروسا 


مامحة تريح العنا والصدود 
وأقبل الخدير لك والسعوده ‏ 
وجابوا لك الخمل ثم النقود 
مخدين حمر وعباين | سود 
بلا جرميل تصيل الاسود 
عقابل طرايف تزيل النكود 
وحبات حمر يآ الورود 
ومنان. أؤلؤ سيت البرود 
وطوق الذهب بوقد وقود 
والنقش مواج فوق الذقون 
قد زين الصدر جونز أنهود 
حب الطرف طق اللصدور 
من الرأس المكءوب مثل البنود 
مطمب عسك: رزهر وءود 
غدا العقل علد شارد شر ود 


للملك حمقا وقد أحضروا .. مابحة وصاطا يديل النكود 
فارسل وراها وخل امال 7 وأبمع كلاى و اجلى المدود 


وأدخل على بنت مة وكن 1 لطمفا شطف مار النبود 
( قال الراوى ) فلما فرغت المجوز من كلامبا وائلاك بيع إسمع نظامما فرح 
عله من وصف العجوز وثادى على الوزير يأمره أن ضر الجاياة بالتحليل والشكريم 
وشلفبا السرارى بوكب عظيى ندخلت على تبع وكان جالما على كرمى المملك: على 
وأسه تاججا من |لذهبالفاخر مرصعا بوانواع الجواهرفساءت علمهووةهت بين يد؛ فرد عام 
السلام و أنسبا بالحديث والكلاموقال !هلا رسهلابا لسيدةالكريمةوالدرةالتى ليسيقدرفاقيمة 
جم أجلسبا يمكانقريب منه وترحب بباغا يةالترحيبوقد انيبر منفرط جالحا و عذو بة أل اظبا 


1[ مده 


وقصاحة كلامها لآ! كانت متصفة بالآادب ومن أجل نساء العرب فأخذ الملك سألهة 
عن أهلبا وعشيرتها فةالت له بكلام اعل أما الملك المفضال إن اتصالى يجنا.بلك وكشريق 
تساحة بابك جعل لقبلة:! |سما كمير !ا وذكر! بين الس شبير ا ؟ ف وأنت ملك هذا ال مان 
والجوهر أثمينة فى هذا الاوان فلله يحفطك لا ويسقيك ويئصرك على جميع حسادك 
وأعاديك ثان كنت تمبنى وتعظم شأفى وترفع مرتيى على أقراق فلا ثر لى أبى وأعباى 
وسادات أهلى وأتواى بعيدين عن فضلك وإحسايك لانهم قدماررا الأن جمله اشاعك 
وأعرا نك فامم لحم مكان بزلوا فيه الآن وأمر بصناديقجبازى و باق الال ان حضرو) 
إلى هنا فى الحال ومع كز ذلك فنحن أولاد عم 
( قال الراوى )فامر تبع وؤيره تبان أن يذهب فى جماعةمن الأعبانو يعد[ ! الامير 

مرة الى الجليلة ومن معه من بنى عمه قصرا من القصور وان تنزل 2 الفرسان فى اعظم 
حكان و يقدهوز لحم الطعام والشراب وما .لازم من ااثشياب فأجاب الو زير بالسمه والطاعة 
وفعل يا أمره «ولاه فى نلك الساعة وبعد أن اتفذ الوزير الامر ووضع الصناديق فى 
داخل القصر الّفت ا لك تبع إلى مرة وقال له ياعى مابق إلا أنع فى مقاى فان غيمته 
أنا أنت تكون سام مكاق ثم أنه قربه اليه وأخذ يترحب به [ كراما للجليلة ويقول 

بقول التبع أيمانى الكبارى أنا بأقس زال الهم منى 

ألا يامرحيا «اأمير رة أ] مكحم وأتم اليوم منى 

ترى لولاب الجلية لى تعانب جابتلى الحسب والنسب فى 

فا عبت اننا يما وقبسا بنى جدين آغرين يظنى 

بسنا أولاد عم بأ مسمى والذى راس راح بلا توالى 

فلا تعشب على بقتل أخيك ما قد سار إلا بالعلمر هنى 

(قال الأراوى )نما فرغ بع من كلامه و الحاضر بن يسمءوا نظام أخذوا الكاس والطاس» 

وقال حلت البركة بكم فنعدت إنو قيس الشرب ممه المدام وشرب انك تبع إلى أنسار وغشيعه 
البنات ورقصت قالتبع الجليلة اعالى ياسيدة املاح وكوكب الصباحقد أحر يدا المطلوب طبق 
المرغغوب فبل لك غرض آخرحى ذقضي. و نفعل ما رغبينه و نشتهيه وكا نت الجليلة تحاول يافكارحة 
لاجل ان تستدعى كل بالى عندهاو قدسمعتدو: عند القصروهو يصرخوبصح من جوانيه 
القصرلانه كانر | كب على فر سهالقصبو بيدهد بو س من | لخشب وكان .رقص ف البستان و ينقلم 
حنكان مل مكان فنا لت نعم أيها السيد الماجد باقى لمغرضراحد وهو أن ند بى سس قشر 


الوادت 


|[ حسان التبعى الملك الا / 
لايوجد مثنه بين اشر حلو الصفات سر يع المركات يضحك الاحجار بفعاله وبزيل الحموم 
غرائب اعماله فد احضرة.فى هذءاارة وخدءى !يه امنى عند < زنى و دق نان حسن لد لك اس 
له أن يدخل الكو اهب بين يديك نبزدا'د روركواشراحك,ر:زرل!حزا كوا راحك. 
قضحك من كلامرا وأجامم! إلى.ر امار أمر الخدم يادغاله اير ىطر فاء ن أعماله و عند وصولهإلي 
يأب الايوأن نظر السطه الذى ذ كر هاالعا بد ثمان'متنع عن الدخول واخذ يتكام بكلام يجبول 
وغول مادذهالحيلةالتىتالوها رأنا خايف شرهدار أذاها فقال ادخلماء1.ك؛ن باس فا هى 
إلا سلسلةمن الحاس :أ وامتفع وهو يظبر على نفسه لوف والفزع و إاطالالمطال الحفتت. 
جليلة إلى تبعفى ال لرة لت له كلام الدلالأعز أ نقشمر من أخوف البشرفان <سن لديك ولم 
يصعب عليه فاءر ادامرا خاحببرفع الساسلةعن الاب فرفءوها وأتوا بتشمراليه فلياصار 
بين ول به سل عليه ودعا له بطولال .مر ودوام العزوالارتقاء وأخذكليب مز حأمامه ويلعميه 
بسيفه الخشب قدامه وهوفى تل كالشاباتىذكر ثاها والصفة المضححة ا ىوضفتاها نكان ترآ 
مبحلق عنيفيه وبرقص الآرض بد »و رجليهونارةية_ل أين الفرسانالفدول وانن أب وعطبوله 


وأحيانا برقص ويضحك بلا سيب وهو راكب على فرسالتصب و بسوقبا بذلك الدبوس 
الخشب فكان من أعجب العجب فاندهش تبع هن أعماله واستغرب من أحواله وأقواله 
ثم قال للجايلة والله ياكاملة المعانىو شر يك عمرىوزماق لقد أ صبحت منادمة هذا الباول 
الذى بدهش,افعالهالعقول اهن كثرة هزله وخفةعقلهجمل الصدورة فصيمالخطاب صر ربع 
الكلام فى الجواب فقالت صدقت فيا نطقت أننى ماأرى رجلمثله بين الأانام فى الرلاقة 
وقصاحة الكلامومتى اق عندك عشره أيأم يشوم بمتادمةتك حقالقيام ويدعوك مشر وح 
الخاطر على طول الزمان ثم فا لتشمر وهو كليب تبع حسان إن كنت تطرب الآنفا م سيدق 
الجلدلة ان تغنياك با بسات من الشهرفان صو ا مليحو لفظبا فصييح فال هل بحسني الغناء باسدة 
النساء فقالت أى وأبيك فانكنت تريد أن أغنيكو أطر بك و أسليكفام تشم رأن يقفل 
الخدع فففله وعاد بالعجل و بعد أن أيقن ببئوغ الاءل أ نشدت الجيلة تقول 
لقد قالت جلدلة بت مرة شرينا الخر مايين الامارة 
شربنا الخر فى كاسا جوهر فزال العقل وأصيحنا سكارى 
بحضرة تبع اللملك المسمى ‏ بحسان إذا هاشن غارة 
وقد أمصديت فى قضة إبذايه وهن ححيه شغل لبه بنارة 
الا يا حارس البستان صنه ‏ وإن فرط فه الطير طارة 
( قال الرأوى )فلما انتوت الجليلة من هذ!الشعر والنظامز ادبا شيع الوجدو الغرام و سكرمن 
غير مداموةال مثلك من كو نمن النساءفةدزادسرورةافىهذ! المساءقدارآه كليب زادالطرب 
أخذيرقص أماماو يلعب با لسيف|لخشب فقال له تبع عيب عليك باقشمر أن تر قض مذ | السيف 
أمام ألملك الا كيرةتال اعطنى إذن <سمك و أن العب به أمامك فا تالجليلةتحياقعليك أن 
تبلذه الارب و تعطيه ماطلبفابك ار منهأأعجب فامر 0 أن يدخلقاعة السلاحفباذ السيف 
وبرجع بالعجلفاجابو امتثل وكا نت الجايلة أر مقت اليه أن يسرع ف العمل و عنددخو له[لىذلك 
الخدع وجد سلاح الملك فلبس الدرع وتقلد بالسيف ووضع الخوذة على رأسه وخرج 
بالعجل كانقلة من قلل أو قطمة فصا حت من جبل بعد أن قتي صناديق لا حمال واخر جالفرسان 
و ألا بطال فتبعرافى ساحة|لداروق امو اله بالا نظاروكان فار سالخُسام منغمد هوهوبهزهفى يده 
"مدخل على الملك وقد! مرت عيناء وتذكراياءفصال وجال ولعب بالسيفك تلم بالا بطالفى 
ساحة القتال و بعد ذلك تقدم, مجم عليه فعرفه حنئذا للك تيع وقد انقطع قلبهمن الأوف 
برأيقن باهلاك والقلءان فقال اللهعليكياسيدالشجعانونارس الميدان ان تعفواعنى وتسم 
عمافرط منى فقال لابد من قتلك ؟! قتلتأنى وأكون قد أخنت ثارى و بلغت ارى فقاله 


١4 2‏ حية 
تبع لابد من ذلك الشأن أمبلنى ساعة من الزمانحتى أفيدكعن جميع الأمور والاحواله. 
الى تحدث آخر الأجيال فقد اتضح لى الحال ووقعت فى شرك العقال ثم أأشد وقال 
( [اللحمة الكيرى المبع حسان ء التى أخير با ما حصل فى آخصر الزمان ) 
يقول التبع المك الماتى ليب النار تشمل فى فؤادى 
أميي كليب يا فارس ربيعة 2 وياحاى النساء يوم الطرادى 


أريد اليوم أن أعليك شيا 


لتعرف جال أخبار العباد 


فوسى كان فى الدنيا نيا ل التوراة أعطت لرشاد 
داود النى قد جاء بعده يبشر بالربور أهل الفسادى 


وعيدى بن مرحم قد جاء أيضا 


بانجيل الحلاص لك ينادى 


لى ' يكن فى الناس مثله لان الله قد أختاره يفادى 
ف ميت بكلمته أيامه و مسوم شفاه من الوسادى 
وعندى قد تمن بالملاحم ذانك قاتلى دون العباد 
و هده شأعر قد سزل علي وتفين بين قبس فُْ ايلاد 
انك كٍِ جساس ستطعن وعدى يذعحمك بان ماد 
وتكتب ف دمائك على البلاطه لمن بعدك > لنّشيت الاعادى 
وياتى الزيبر أبو ليل المبل فيصل المرب فى كل البلاد 
وشّر ‏ كل جبار عليد يضرب ألسيف فى يوم الجلاد 
وتأخذ الجليلة لك قرية ‏ وتحظى بالمسرة والمراد 
ويظبر لك علام بعد موتك يسمى الجرر قهار الاعادى 
وهويقتل إلى جساس غاله ‏ وأما الور تقمتله الاعادى 
و بعده يظبر المدعو لعذار هين الضد ف اام الطراد 
وبعده يظبر المادىي عمد 8م الذعى «ابين العياد 
وأصحابه معه عششرة كوامل كرام الناس سادات البلاد 
أبو بكر وسعد مع سعيد وطلدة والز بير بن الجياد 
وعمان وعر مع على وعمر مع حسين أهل الرشاد 
يموت الحاشمى وصير لف على الاحكام بعده بالعباد 
أبو بكر كوت بلمسع حية وبعده عسر> يقل بالطراد 


ولا يعرف له قير محقق 


الولاده 


نمع أنتثى بين 


عداو لا 


ولا يعرف اله قير محدق 
وتختاف الصحابة على اله كومة 
وبعده بزوا أية سوفن : 

ومن بعده يدوا العياس نح 
و بعد م الودج سوف تظور 
هَموا الشرى كل الاراطضى 
واظبر من بلاد الشر ق عصرة 
هلال وعامر مع أمل دس 
ليق أميرمم شر اليراا 
م زيد ين عله ليث أدوع 


طوف اللاد فدملكر ها 
وعحرا العجم من كل طاع 
وقرص والجزاار ملكرها 
شبيب التبعى بالشام يقتسل 


وسركيس بن نازب سوش يقثل 
روا على الزئانى بأرض تواس 
الاشطان ظالم 
بنوا أيرب يظبر ,مد منه 
ويظبر بن عان المساعد 
ملوك الارض تخنثى من لقامم 
عداد ملوكهم 
ويظور 5 لك من الاعاجم 
ويظبر بعده ملكأ قويا 
طويل الجسم ذو همة عليه 
هم السيف فى الاملام عدا 


وبعده يظبر 


هاه 5 
سي الى وعشرة 


ويظبر فارس2 يدعى قطيعة 
و يظبر نعط و الدجال حفا 


على وجه العرى2 بين العباد 
وحكما حمين بالبوادى 
وأرم معاوءة بن هادى 
سنين كثيرة بين العبادى 
قراطمة الفواحشضة والمناد 
وعلوا الأرض طرا بالفساد 
فيقصد جيشها غرب البلاد 
يريدوا حرب حمير مع أباد 
وبعده دياب قبار الاعادى 
شديد البأس فى يوم الطراد 
ويسبون المدا أهل العناد 
بادماح 
وبدريس الخزعى والاعادى 
وتثرك جنته فسو ق الجساد 
نداب قنان ‏ الاعادق 
يذقوه اللسة فى الجيادى 


خيث الاصل من قوم شداد 
موا ادن من يمد الفساد 
يأرض الشرق حك فى العبا 
لان جيوشبم مشل الجراد 
ولسعة يعدم دون أزدياد 
وجنكز غان من قرام كراد 
ادير الحرب فى كلل اليلاد 
له اسمين من ظاهر وباد 
وحرى ألدم فى كل البرادى 
فشر سئين يظم العياد 
فتبمه الورى أهل الفساد 


إل سم 


يطوف الآأرض مز شرق وغرب 
ويظبر ضده المبدى سريعا 
فيو عيسى المسمى بابن مريم 
وبعده دية تظور سريعا 
.ونار من عدن تظبر و:طلع 
وبعده الشمس تظبرهن مغيب 
وياجوج ومأجوج جميعا 
فلا تبر الفراط طم يروى 
وينثى الارض مورتا ياكايبا 
ونيران تسم الادض وطرا 
وبعد يفتلق باب المراحم 
فلا يصمد ولا يأق جواب 
وبعده يظون ارجح من جيم 
مرت الخاق منه ليس يبق 
وبعده يطبر الدنيا حقا 
فمتدى الير قد أخبر مؤكد 
وأجمع با أميز كلب متنى 
ولا تفرح على حالى وضعنى 
وأعلم يا أمير أق عفيتك 


ويفعل معجرات فى البلاد 
وبسطع نوره فى كل وأدى 
فمدله وبملك فى اعباد 
فتفعل معجزات فى البيلاد 
فتشكوا الناس من هرل النكاد 
وتزداد الخلائق فى افساد 
تحط ربجالحم كل البلاد 
ولا سبحو ن والدجلة والمسداد 
وجوع وقتل فى كل العباد 
عل أعلى الال وكل وادى 
وباب الشر يفتح باقتصاد 
فذاك الوقت تحترق العباد 
و يفخ ريح م أقصى البلاد 
سوى إلرحمن شلاق العباد 
إله العرش ديان العباد 
بما أخبر تك دون [زدياد 
عقاو تصى وافهم مىادى 
أجرنى يا ملك واطلق قيادى 
مدى عمرى إلى يوم الميعاد 


( قال الراوى ) فلا فرغ الملك منهذهالملحمة وسمع كليب مافيبا من الاخبارامتآخرة 
والمتقدمه تعجب فاية العجب وفال لست أعنوا عن قطع رأسك وااد أقاسم لائكه 
!ريت وظلبت وتعديت ثم أجابه.بذ! القصيد على سبيلالتهكم والتهديد 
يقول كليب قبار الاعادى 
أنا قدصرت هذا اليوم حام 
أيا تبع الينا جيت عاجل 
ولاابشيت ققىمة للآمارة 


متنكت الارص يا تبع بقتلك 


أتاق السعد مع نيل الراد 
وقد البستم ثوب السواد 
وصيرت الانام لك أعادى 


اللو ا 


جعلت رجالنا تشيه أسانا ‏ وزلت الآءارة فى البلاد 
فو الله م وألله ْم وألله إله خالق كل السوادى 
فلسدت برأجعا عن قطع رأسك ولو ماكتق كل أألبوادى 
رفال الراوى) لما فرغ لآمير كلسب من كلامه وفرمابع خوى قصده ومرامه قال بالله 
علمك أمباالسيدالهترم أنتءفوا عنى و تجعانى ٠ن‏ جملة لخدم فقال لابد مز قطع رأسك يامبان 
ولكن أسالك كيف قتلت أبوغدرا أو بالميدانفةال تيع إذا كان لا بد من ذلك يا فارس فامبانى, 
ساعة ستى أخيرك عن سبب فتل أبيك وأتودع من هذه الدنيا قليلا ثم أنه أبدى حزن 
وعويلا وأشار يقول من فؤاد مبتول وعير ااسامعين يطول 
قال الملك قبع دسان ظانى دهرى دون الناأس 
با أبا دبسعة ايا مدوم أنت عخذول أدير شديد اليأس 
اويل البياع يوم تزاع عفرت شجاع تقل الرأس 
تأنى عن قتل أبيك ‏ فكل بناية لهسا أساس 
فلا جيت لأرض الشام ألنى لقا على اناس 
أناثى كل أكار قيس وكل أصسير ادى باس 
إلا أبوك ققد خالف وم يفعل كباق الناس 
فزاد الغل بوسط القلب ‏ أمرت ‏ بشئقه الحمراس 
وهمذا بأمس أله هيلة فوق ‏ سميله بأعلى الراس 
وأنا بيت بهذا الوم وحيد فريد بلا إبناس 
أريد الءفو عما جنيت 2 بنحيات عمك مع جساس 
أنى حكنت زعم القوم وحكى نافذ بين الئاس 
فا أتانى وهد الله بطل العرم وظنى حاس 
دمسىق الجاملة 5 لخيلة ونا || عى 1 الناس 
فبذاآا ص أنه عدوم وأهره افد فوق الرأاس 
(قال الراوى )فليا فرع تمع من هذا النظام قال له كليب لا بد من قتلك بحد الحسامحي 
ترما حالنا سمن شر كو تأمنمن غدر كم ضر به بالسيف ءلىعاتقة خرج لمع من علائقه فوقعم 
عل الارض قتملا وىدمه جديلا فلما رأ ته الجليلة قدمال ز ادم الافر اح فنهضت واعتنقت| بنعمها 
قبلته وقالت له مثلك تكرنالفرسان ياليث الميدان فشكرها كليب وهناها بسلامتها وذادفه 
إعزازها وكرامتها ثم خرج منذلكالخدع وأعل الفرسان بقتل الملك تبع وقال لهم اقد بلغنا 
الكرادفكو نواعل حذرواستعداد لامتلاك البلاد فقالوا من بين يديك ولانبخل بارواحنا 


سس ل لد 
عليك ثم وضع رأس الملك على السنان وخرج بالا بطالو الفرسان وطافواف شوارعالبلد 
وضربوا من وجدوه بالسيف اليدوم ,ةوثون عن فرد لسان هذا رأس سيدم حسانفقد 
أعدمناه وقتلناه وأرحنا الناسمن شره وبلاه فن بعصى أهلكناهو من أطاعأ بقيناهعلى قيد 
الحياة قال الراوى فكانت أكثر أهل الشام نكره التبع لظلده وتتمنى هلا كه وشره 
فاجمعت العساكر والاعيان وطلبوا من كايب أنهم بكو نوا لهمن جلة الرعاءا فاجاهمكليب 
إلى ذلك الطلب وأوعدم بالجيل والخيرات وسمع راج عثر سسئوات فدعوا له يطول 
العمرودوامالعز والتصرام اجتمعت بثوا مرةر كار العشمائر وأعيان'اشام وقوادالعسا كر 
البسوه نا جا مرصمأ ا لجوا هن وأجاسوهعلى كرسى الملمه وجاس بكر به وزيرالميمئةورهو 
و حسان ووةف أمامه الحجاب والامراء والنواب فحكم مء'ملا الناش بالجود 
والكرم ومئصفا المظألوم من ظررف اللملة الثانية أوتمءت سادات 'لقمملة وزقوااليها بنةعمه 
الجلملة وقد كنا ذكرنا فى أول السيرة عن أوصاف هذه السدة وما |ا<ةوت عليه منحسن 
وجال وزالعمما الغمو الاكتئاب وباتا فىحظ وانشراح إلىوقتالصباح وفاليوم الثاق 
ورد اليه المدائح والتبانى واشتبر ذكره فى البلدان ومابته ملوك الزمان 
(قال الراوى)وكا بتالجاملة طليت سكلي ب أن يننى ها فصر امن أجمن القصورو يلثى-فيه 
بستانا وى جميع أنواع الرهور فاجاءا إل ذلك ووعدها بوئاء قصرلاءشيل لهفى الم ليك 
ثم وجع الوزراء والاعيان وأعابهم بذك الشأن تقال لهالوزير نان اعلياملكالزمانانه 
لايوجدفى دالا ياممن يقدران بنى لك ذلك القصرطيق الم امسوىمعمرى إنختص بالريان 
ملك مصر لانه ماهر بدئاء القصور المسان وهو الذى عمل قصر بع حسان فارسل كلبيب 
واستدعاه اليه ولما حضر بين يديه قبل الارض وسل عليه فقال كليب أريد منك أن تبىلى 
قصرأ من القصور اسان لا بوجد مثله فى جميع المدن والبلدان و يكونله جدينه جميلةالمنظر 
نحتوى غلى جميع الاشجار والخضر فان اتقنت الصنعة طبق امروب نلت المقصود 
والمطلوب فاجا + معمر بالسمع و“طاعة و باشر فى بنا. القصر 
(قال'اراوى)رما إشتم_قتلتبع فى الءنواتصل ا خب إلى صنعاءو عدنهاجت !ل رجالو نثى 
القيل وكان للملك نبع ينعممن الامراء والمشاهير يقال لدعبران القصير وكان شد يد الباس 
قوى المراسفيا باغته تلكا لاخبار صممغزو بنوأ دين يسكر جرارفجمعالعسا كرو الجنود 
وفرق الرأرات والبنود وركبفى ماثة لف مةاتل وجدفىقطعالمر!حلقاصدا بلادااشام بكل 
سرعةفليا بلغ كلي بهذهالاخبار استعدللحرب والقتال وخرج للعانّه الفرسان والابطال ولما 
التق الجيشمان أمركليب أن تتنقدم الفوارس [كى ساحة الميداز وأخذ ينشطبم بكلامعلى قتاله 


الاخصام قباجت أأشعو بر تبادرت الضمر بو 'طعان و الامي ر كلمب أو 9 الممسكركاي الايد 
الغضنفر وعلى رأسه ارارق والرارات ثم التفت الرج ل بالرجال واشتعلت بين الفريةينه 
نيران الحرب والفتال <تى عظمت تلك الادوال فللهدر الاميركليب بطل الا بطال ومافمل 
ذلك'ايوم من الفعال فاه هجم هجوم الا-.ود و اط ف على العسا كر وااجئود بقل بأقوىمن. 
الجدود فبارزفران الكفاح وخطف المج والا.واح الده يبذل والرجال:فتل [! أزولى 
النبار وأقيل| لال فا يدر قت العسا كر يمضبا البعض, اتو فى الارض وعنداله ما حرجعءوا إل 
الحرب والك فاح فبر زالاميرعمران إلىسا-ةالميدان فصال و جال و طلب براز الا بطالفاراد 
كلب أن يبر زالمه قا نعه <جا به وةالوا ا الك أن فيناأ بطالوقر سا ءا ذستطيع أر نحاري ثم يرؤ 
آليه فارس هن الصئاديد يقال/ ميمون بنالر شمد فالمذاه! لاميرعمر أن بقا باقوى من الموانه 
ولمتكنساءة من الزمان حت استظي رتمران و لعن .مون بالرعفوقع قتيل وفىدمه جديل 
قامميه حصاله ثم قوم سناذه وتقدم إلى معركة الحرب وقال أيز فرسان طمن والضريه 
قبين الفروسية والشجاعة المئية هن القيسية قبر ز اليه آ خر فاذاقه اموت الاحمر ومازالمته 
تبر زاليهالفرسانوهو>ندهاءلى بساط الرمال<يّ مال سءةمن الا بطال وكانوا أكاب رالساداته 
قد اشتهرو! فى الحر وبوالغ زات وات رالقتالعلى هذا الحالتسعةأيام وه في رازواقتحام 
وقى اليومالعاشر برؤالاءير مدة لقتال عمر انصارفى الميد ا نتقاطر على ظب را لحصانة دركه نه 
هيام وجاءبه إلى الخبام فعندذلك برز إلىعر أنالاءير جساس وصدمهيقوة قلب وشدةواس, 
أنه ل يفلم قتالهواريجع عثهالمساعن حر به وانزاله فر قعت هييبة لامي عم ر أن فى قلوب المرسان 
والشجعان نا تعظمكليب ذلك !لامر واشتعل قاه بلم.باجمروقال ما لزيد إلا عمرو فاذا كان 
الصباح بارؤنهنى معركة الكماحلانه قد طنى تر وقتل منا ك ل أسد عضخف رو بات تلك الليلة 
وهونى قلق شديد ما عليه منمز يدا أقبل الصباححتى ركب كليب و برذ إلى اليد ان لقتل الامير 
عمر ار الذى برز ذالك اليوم.و هو ينادى أ بن الا بطال أيناله :ادود لابيرز! إلا كاي انحتاله 
الذى قل تبع بالغدروالاجيال :اتمكلامه حتى سار الاهيركليب أمامهوصدمه صدمةمنكرة 
أشد من صدمات عئترة فال له عمران من :-كو ن من الفرسان نقالاعل أماالتس افىملك من 
بتى قس فسوف ترىمتىضر با يقدا لحديد و يذهل أبصار الفرسانالصناد دفقالانتىسخرة 
النسوان واحقرمن كل دليل مبازولوكنت مزالفرسأن ا غد رت تبع بالحيلة معابنة مك 
الجلماةفقالكاي بأ ماعلمت يافربار ان الرجال عندأغراضبا فسوانوافقتات الم كتبعإلا 
لدره وقله حياه وكلرة شره فاه قل ولدى وكأن عو وساعدى رهذا الذى أوجب: 
ذلك اليوم سالحقك به وأسقيككاس المبالك فلا مع عمران م نكليب هذا الكلام قله 


د 86 م 


أشتد بينهم الخصام فكانوا تارة يتقدمان وتارة يتأخرانكاتهما أسدان درغامان قايرت 
من فعال) الفرسان وأحدقت الما الأبصار من يمين واليسار واستمرعلى تلكالحال إلى 
قرب اازوال حى :مجب عمران من ثبات كلمب أمامه لآنه كان يظن أنه لابوجدف الدننا 
من يقدر أن يف قدامه وطعنه بالرح قاصد إهلالله وفناه فخلى كليب من الطمئة فراحت 
خايبة بود ما كانت صايبة ثم مجم عليه كليب وقال خذها يا عمران من يد فارس الميدان 
وليث الحرب والطعاز وضر بهبالسيف فوقع على |الأرض قطمتين وبعد ذلك حملت على 
بعضبا العسا كر وتقانات بالسيف والجذاجر فكثر القمل والجرح وجرى الدم وزهقفت 
النفوس والأرواح من ضرب السدوف وطعن الرهاح وكان بعد قتل عمرآن تضمضعت 
جمبيع عسا كر الون الاركانفولوا| لاد باروار كنوا[ لا ربو الفرارفتبع,مكايب بالعسا كر 
وفتل منبم أكثر من عشرة لاف فارس فاتفق ذات يوم من الأيام أن رنذزارنن أ خمه 
كليب جماءة من ننى الاعمام و بعد أن دار بينبما الكلام قال مية يان أخى لقد كيرت 
عليك الرجال والاغنام لسبب كثرة الحراثى والازدحام فرادى الآن أن أرحل عنك 
بأغناى ورجالى و .اق أموالى ولا شك أننا هذا الرحيل والا:نقال تتحسن بنا الاحوال 
فقال كليب انعل ياعم ماب وانزل فى أى مكان نريد منقريب الديار فان اللاد بلادنا 
ونحن ملوك الافطار قال الرارى فرحل مرة بومه ورجاله ونونه وجاله وأزلؤزوادى 
كثير النبات ب,هد مسافة آنسع ساعات وكان مرة قد شابخ ركبر ف العمر فاقام مكانهالامير 
جساس على .نى بكر فكان حسن الهم و>ك بالانصاف عليبا فشاع ذكره كانت نقصه 
الشعراء والفرسان ول نكن إلا سنة من الزمان حتى صار يحم على مائةوعشرين'فعنان 
حركان هذا ماكان من أمى جساس وأماكايب ألدارس الدءاس فاته كان عند سوم الفرس 
مخرج الى الصيد والقنص وكان له عدة اخوة كل منر. مشوور الروءة والنخوةمن جملتهم 
[للبلول الملقب بالزير وكان جميل الصورة كأنه البدر وهو صاحبهذه السيرة والوقائع 
الشبيرة وكان فى نلك الآيام بن عشره أعوام وكان فى الشجاع هكسيع الغاب لامخاف 
' من أحد ولا .هاب فصيح الكلام منعكما عن شرب المدام وسماع أصوات الانقام ينشد 
الاشعار البسديعة ويأقى بالمعانى النفيسة الرفيعة وكانكامب ليه ياه لا يعرضه بأمى من 
الامرر بل يفاله بالمرح والسرور وكل الزير يتباهى بشجاعته أمام أخيه وأنه لاى 
الفرسان من يضاهيه فقال لهكايب ف بءض ليام أر اكيا أخى مشتغلاوالملاهى و شرب المدام 
خقلبك خالى من الهموم والا<زان كانك لانسألعنتقليلات الزمان فن الواجب أن تحسيه 


4 سد 


حاب العواقب لآن الدهر دولاب «مريع الانقلاب إذا أضحك ,يوما يك كسنة و ليس له 
عل أحدجميل ولاحسئةةقالالمهلبل مادمت ف الوجود اذا فخير لاأحسب حساب فيرو لكن 
إن جار بك الرمان وأحاطت بك الحساد والموان فاناأردعنك الاثال وأجندل أيامك 
الابطال أنا الأسد الغداب فارس الكتائب والمواكب أثاقبار الأعادى إذا نادى المنادى 
فتبم كليب من كلامه وتركه منشغلا شرب مدأمه وادتد راجعا إلى الديوان وقد راقله 
بعد ذلك بعشرة شبر ر م له القصرالمذكورفكان مئ عجائب الزمان وغرائب الاوان لآنه 
كان فى غاية الانقان ولاسبا البستان فانهكفر دو سالجنانفيه منجميع الاشجار والفواكه 
والاتمار والماه الغزبرة والزهرر الكثيرة حىّ فرح كأيب مله وا نعم على بأنيه وفرح 
بالفراش الفاخر الذى هر النواظر وكير العقول والخواطر 
) قال الراوى ) وقد اتفق بعد ذلك بايام أ نأ ولادمرة قداجتمعوا مع بعضبم فى الخيام 

وذر بوا تخا من الرمل ليروا ماحز بهم وما بحرى عاءهم ويصيبهم فبان لهم أن الامير 
جساسر لابد أن يقتل الأميد كليب ويظبر الزير و يأخذ ثاره بدون ريب ويقتل منهم 
كل أمير وجبار بعد وقائع تستحق الاعتبار فاغءرامم القلق والكدر وأجعدوا رأهم 
على أن يقلوا الزير قبل أر وكير جعل الامير سلطان ان عمرة «أشدم ويقول 

على ما قال سلطان بن هرة 2 هبيد الضد فى يرم النذال 

تبين عندنا جساس يقتل ‏ كليب بن ربيعة ولا يبال 

ويأق الزير بعده يا أمارة يشت جممنا بين الجبال 

ويمنى ذكرنا من كل أرض ويفتينا ويىى العيال 

هلوا ثقتله وثييله اسمه > وشلم مزح تصاريف الليالى 

فيازم أن تروح إلى الجليلة ونعلبا على ما قد بدالى 

فبذه أختنا ليست غريبة ‏ فسعفنا على شيل الاماق 

جليلة عارفة فى كل فر-03-> وتعرف بالزبارج والرمال 

فقوهموا كانا تذعب الما ونتقضى شغلا قبل الوبال 

فإااتهى سلطان من ااشمر والنظام الامير جساس و من حضرمن أبناء مرةفاستتحسنه 

جميع القوم وركبوا من ذلك اليوم وخخرجوا من القبيلة قاضدين أختهم الجايلة وكانوا 
ثلانا وأر بعينولدا ذكر كل منهم أسد غضتفرو لما وصلوا اليها دخلوا وسلموا عليها #لقتهم 
بالترحاب وأقامو! عندها ثلاثة أيام ثم قالو! لها عن فرد لسان وقد ظبر لنا فى الرمل 


ا 

باله سوف يطبر لازر شأن وأى شأن فيقبر الابطال وتهابه ماوك الزمان ويعاملا 
بالجور وسوء الادب وتنحط منزلتنا بين ملوك العرب فاتفق رأ يناعلى أن نقتله قبل 
أن بكر وأتينا اليك لنعليك بال فا هو رأيك فى هذا الامر المسكرنقالت فاذا قتلتموه 
فيتكشف الامر وأخذ بثاره منكم فيزداد الشر ومادام الامركذلك فانا اجمل كليب 
يلقيه فى المبالك ثم أنشدت تقول 

مقالات الجيلة بنت عرة 0 تعلوا اخوانه أصفوا لقولى 

تريدوا قتل أبو ليلى المابل ‏ أخوه كليب خافه مثل غولى 

ومنب خافه غدير وبرقان ‏ سباع الغاب فىاليوم الول 

وست رأ.بعون بثو أبيه و رأكبين على الخيول 

وتركب شلفيم كل الفوارس فوارس تغلب .ثل الفحول 

.ولحكن سوف أرميه تحيلة تحير كل أسحاب المقول 

وبق كليب يإقتله بيده وججمله طريحا على السبول 

قال الرأوى فليا قرغت الجليلةمن شعرها شُكروها أخواتها على حسن اهتامها وركبوا 

زراحوا حال سبيايم وصبرت الجاءلة الموقت العصرحتى حض ركايب الىالقصروكانت قد 
ششقت ماعليبا مناثياب وظبرت النم والاا كاب فليا رآما كليبعلى نلك الحال تغيرت منه 
!لاحوال لانه كان تحبا عبة عظيمة وبودها مودة جسيمة ولا مما أنها ابنة عمه ومن 
لخه ودمه ققال لها علامك ياجليلية مالى أراك فى هذى الحالة الوبيلة فبكت مرح فؤأد 
المبتول وأجابته مذه الابيات تقول 

مقالات الجليلة بلنت مرة ‏ كليب أنت قيدوم السرايا 

وحم فى القبائل والعشائر وفى كل المداين والقرايا 

وحكنك نافذ فى كل أرض2 وتخدمك الماوك مع الرعايا 

وى بنت - عيك ,امسمى ومثلى ليس يوجد فى البرايا 

أتاى دير أعاك فى غبابك 2 يبريد فضيحتى بين الصرايا 

قيضت عله من عنثقه فولى راح ببسرعة ومط الخلايا 

ألا باأمبي قرول لى كيف تعمل فاقتله وأورده المايا 

وان لم تقتله سلا فاق أروح اليوم من وسط الخبايا 

تبق الناس لشم فق قفانا وتبل بالدواهى والرزانا 

وهذا الامر لابصلم مثلك ‏ كريم الاصل عقار المظايا 


ل رن امه 
فاقتله واخلص من بسلاه ولا نختى آثام ولا خطايا 
فقتل الزير أصوب من انه لاله غائن دورب اليرايا 
فيا سمه كل.بمتبا هذا الشعر وااخطاب ؤاب هن ااصواب وأرسل أحد الرجال ليأتيه 
باخيه زر فى الحال فذهب الرسول واستددأه فامتشع عن الحذضور لانه كان فى الوقت 
يشرب اللذر مع جلسائه وم نو فرح وسرورفرجعالرسول على الاثر وحدث الا.يركايب بذلك 
الخرفازدادكدر علىكدر وأرسلارسول اليه ثانيا ها حضرفءند ذلك ساركليب اليهوقد 
عظم الامر لديه فلما دخل عليه مض "زورفسبه كليب وشتمه وضر به حت | له ثم أزععنه 
ثاب الجرير حى صار معبرة للكير وااصغير و أرسلهمع آلر عبان لير عى النوق والنصلان 
ورجع ال إلجادلة وأعلمبا مافمل م أ خبيه المبلبل فلها رأت أن لمتباخ الأعلر ادتغما وكدرا 
وأخذت تدورعل هلا كفحيا: ققاأت ذاتيومالىكليبأما تخئى مز اه:. والعيب أمافى 
رأسك نخوة و ناموس من جبة أخبك المبانالمعكوس فقالها١!:هنىهذا‏ اكلام _ماهوالمراد 
بهذا التوبسخ والملام قالت بلغنى من بعض الغامان الذين يدورون مع اأرعيان ,انهم فعاوابه 
القبيح وأدت جالس مستريح ليس عندك عل ولا خبير وقد تحدثت فيك جميع البشر ثم 
شرحت له واقعة الحال مبذا الشعر والمال 
تقول الجليله ياحفوظ 2 أنانى حلم حال أخوك 
وشاع الءلر بكل القوم فتى الناس مع الصصصلوك 
وصار الناس يل وقال وكل اليدو عليك ضدوك 
أنت أمير كير القوم ‏ وقيس وحمير قد هابوك 
فكيف يكون أخيك الزير وقرمه هن أجله يحفوك 
كيف يذاببنك رأس يقوم ‏ وأرعيان لقد عابوك 
فاقتل أخيك بسيفك 2 والا قرءيمك قد لاصوك 
فكل العالى تحكى فيه يةولوا أزير بق «بتدوك 
فبذز الاخ وه ثله الف200 بيوم الضيف فا مابوك 
أغاف يقول كل أهله “له والمالم يشحكرك 
قلما فرغ ت اأجليلة من هذأ الشعرووةف15مبءعلى حقيقة لامرااتهبنؤاد.واضطربمن 
شد يد الفيظ والغضب وأخذته اميه رعصفت فى _أسه نخوة الجاهليةوقدصمم النية على أن يقتل 
أعاه ويسقيه كاسالمنية فقالت 'جليلهلا شاه بيد ك يا أمير لآ نكلامالنا سكير فالاو ف قر سله 
الروادى العياس وهو مكان منقطع عن الناس كثير للكورة والاسود فتلته هناك وتعود 


تمير مده الوحوش وتخاص من كلا م العياد كال دذا دو الصواب والامص الذى لابعابء 
ومن وقته ركب ظبر جواده واعتد بأ لَه حجر به وجلاد. واستدعى الزير اليه يلامثل بين 
يديه قال له مرادى أذهب الصيد والقغصس لأزيل م قلى من الغخصص فسر أماى وأمثى 
فداى ؤامتثل أمره وسارا <تّى وصلا إلى الوادى المذ كور وهو مكان هيجور ومازالا 
سائرآن حى صارا فى رط ذلك المكان وإذا واد كارب قد شخر و نخر وضرب حافره 
الأرض وتأخر وإذا اسبح من بطن الوادى قد ظير فنا رأهالا ير كا.ب مجم عليه بالجواد 
ووماه بالرمح فاخطاء فتبعه الاسد فائوزم كلب من أمامه .فا مرسن العطب فلنا رأى 
الزر أخاه قد هرب تقدم نحو الاسد بقلب أقرى من الحجر و طعئه خلج ركان مها فده 
قسمين و أخرج قابهذا كله وصاح على أخيه ارجع لاتخاف فرج عكايب رهو يتعجب من أفعال 
الزو فنرل عن ظهر الحصان وقله بين عينيةوصفا له وقال قمرهمن يكون له أخ مثل هذآ 
البطل فان عاشهذاالغلام يكون من ع'نب الأيامثم رجعهو وأخده فلما رأنه الجليلة قال 
اذا رجعت فاخيرها بواقعة الحال وكيف أ:.قتل الأسد ول الذى يكون «ثله لايستاهل 
القتل بل يحب له الإكرام ثم أشار اليها يقول وعمر السامعين يطول 


يقرل كليب من صفوة ربيعة ‏ ثديد الأس وعزم رجيع 


لا يا بنت عمى با جليلة 
فكر السبع نحو الوذير هاجم 
ولا قدب دلأ هله 
طعنه الزير 

فلا شفت هذا 


وقارب 
بالخنجر قدده 
الفعل منه 
رجعت اليه من قرح سريما 


مبلبل يأ مابل يأ مبلبل 


وفى مارق اللسكرم مافى شح 

ألا يا ضاحية الوجه الملبح 
فعاد الزير واقف مسير ع 
فار عامه كا أسبع الجر لع 
والقاه دلى اغيرا طر حَ 
عات يانه فارس رجيسع 
وصحتث عليه فى آول مليح 


فانت الوم أولى بالمدبسم 


(قال ارأوى ) غلا فرغ كليب من شعره زاد كدرااجا.نةرتاات لكليبروهىشك مادام 
الامر كذ لك فانى ساذهب نهار غد إلى بيت أهل و أعلمهم بماظررهنالر ير فىخؤ فبم يقتلوه لأآلى 
لست لقنه على نفسى إذا بقيت عند كلاه لابدأن بندر ولا نعيو نه ترةءلى وأنت بعد كل هذا 
ليس لك تذوة ولا ناموس قال لها 'ذكرى الله ياجليلةردعينامن هذا الامر فكيف [سمع 
يقل أخنى وهو من تَى ودى ولاسما أنه شديداليأسومن أشجع اناس فاذاملته أفضحت 
ين العرب وتحدنث فى اناس لابد من قتله عل غير هذه الطريقة وهو أن تأخذه 


ساء”# د 


إلى بيد صندل اسباغ وتد ليه بحبل على أن ينشل الماء وحينئُذ تقع الحبل فى البيرويعوت 
ولا يمل أحد وأشارت نول 

ما قاات الجاملة بنت هرة ‏ ودمعى قوق وجئاق غزارة 

أخوك الزير ماهو اكنقى الم يلعب مع ولددات الصقارة 

أخوك الزير شو مثلضبع كا الجنون يلعب بالحجارة 

قتل الزير أحس]#. من حياته 2 ولا تبلك ها بين الأمارة 

أقتل هذا رضى لا عاش عمره دا هفيه فى حساى خسارة 

اك أن تمى نور عنبنى وشورى لك هاهو تشارة 

ما قالت ااجليلة بذت مية وثارى علقه من زى ثرارة 

( قال ''راوى ) وكان كليب حب الجليلة محبة عظيمه وكان لاخالفيا فى أمر أبدا 

ولما الحت عليه واذتبا على ذنك [ كراما لخاطرها فنبض ف ثانى يوم ركب جواده وأخذ 
فى صحبته أخيه الزيرومائة من الفرسان وسار بهم الى بير صندل السباع وعند وصو 
قال كليب يازير سالم خيوانا قد عطثت فرادنا أن تزل و نسةيبا وأ نت تنزل [إ البير تملا 
لناكم دلو فقال حبا وكرامة ياأخى فدلوه فى حبل وأخذ يل الادلرة وهم ينشاوهويسقوها 
حتى ملؤا الحوض الذى على باب البير وجاوًا بالخيل لإسوها وتزاحت على بعضباالبعض 
وأخذت بالصبيل والازدحام فعجز كليبو جاعته عنردها عن بعضها البعض فسمع وهوق 
اليرصبيل الخيل رجعيرها فصر خ الزير يصوت مثل لرعدالقاصب حىَ اريت منه الوديان 
واضطر بت مه الفرسان فجفاتالخيلوتأ خرت وأنفصاءت عن بعضبا فلدارأىكايمب مافعله 
أخوه سالم تعجب غاية العجب و ندم على ما فعل وفى الحال أخرجهمن البير وزادت محبته 
عنده ورجع به إلى الديار فلا رأنه الجليلة غابت عن الوجود من شدة الفيظ وقالت 
لكليب بأرك الله فيك أمكذ! كانت المفارقة قمال لما والله ياجليلة منكانهذا الفمل فعله 
حرم قئله ثم حدما بما جرى وأ نشد يقول وعمر السامءين يطول 

يول كليب من شعر نفس قصليد ما نظمه تط ' قائل 

جليلة اسمعى يابنت ععى أرى عقلك بهذا اليم زائل 

أفتله لشنى ايوم فليك ‏ ومنه قد نظرت أنا فعايل 

سباع الغفاب هابت من اماه كذزك الخيل صير نا جنئايل 

ثلاث ألوف بلاقاهم بصدره من الشجعان فرسان القبائل 

تقول أقئله وأرتاح منه فقولك جبل ما هول عاقل 


9# اسل 
فانى لا أببعه بالف مثلك ‏ ولو مبما جرى منه فعايل 
أراك تطلى قتله سريعا ‏ فقولك ليس عنه دلايل 
فقولك ياجلية قرول باطل فحائى الزير أن يتبع رزايل 
فقل من كلامك لاتصيدى ‏ أيا بنك الأماجيد الاصايل 
فلمافرغ كليب من شعرهو نظام وفبمت الجليلةهوى كلامهاغةاظت ؤالماطنو لكنها 
اظبرت السرور وقااتأنا قصدى أمتحانك لارى هل تبه او تبعضهلا نهفصيماللسان ومن 
اشد الفرسان وأدت تمازح كليب بكلام النفاق<تىصفاقلبه وواقثمأنهاصيرت هدةأيام 
وبعذ ذلك أظبرت عل نفسبا أنها مريضة فرقدت ف الفرا شوقالت أن لىحاجة اليك ولا 
يقدر عليها سوى أخو ك الز بر فقال لها وماحاجتك قالت أريد كاسين من حليب السباع 
لانه يقوى الاعصاب وأنا فى غاية الضعف والعناء وقد وصفثل داء:ّ.هذا علاجالمرضى 
وقالت أن هذا الدواء يأتى لى بولد ذكر 
(قال اأراوى)وقدصد قكايب وأرس لف الحال يطلب الزيرفدخل وسلعليه وقبل يديه 
وقال بقلب جسور أناعبد مأمور ولااخالفك بامر من الامو رفاءلهكليبؤواقمة الحال 
وقال أريد منك ياأخى تأخذ هذا المق الصغير ولاه حليب لبوة فقا لعل الر أس والعين 
لكن ياأخى اعطنى سيفا اتسلم به شونا من يوم الماع فقال كليب للجارلة أن تعطيه 
السيف فقالت ألا تستحق يازير أن تطلب سيف وأنت فهذه ااشجاعة فخجل وأطرق 
رأسه وسار من وقنه وساعته وتأكد عنده أنها تريد هلا كه وضرره ومازال سير حتى 
وصل ذابه كبيرة وكثيرة الاشجار و ليس معه سوى سكين وعصا فبيِما هو ينظرمن خعلاف 
ومن قدام وإذا بأسد قد ظبر وهو هائل المنظر وعيناه تكدح بالشرود 
) قال الراوى ) فلما| قرب عل هقيض عليه الزيرهن زيلهو تشله بةوةساعدهوزنده ولوحيه 
ببده مثل المقلاع وخبط به الارضن عظاهه ثم نزل عليه بالعصا حتى قله وأراد أن يمز 
رأسه وإذا بلبوة أقئات عليه ومن خلفباسبعة أشيالفليارأتذكرهاقدءات حمر تعيتاها 
فاراد الزير أن يلاعبباقاملاو قد عل أمْ|مغةاظةفجعل نفسه خائفا منبا فركضر منإماهها فتبعته 
وكانقدوصل إلىشجرة كبيرة فطلع اليباو بقيتهى تنظر اليهوتهمهم ثم اقباب|ش ,الها يرضعون 
من ثدسبا فوجد الزي رلا ئدىمثل الحقفةال هذا افذىطاأيه أخى مق وأرادالئزولقةالان 
لالت تفترسنى من رجل تمرى نقسهمن الشج ر«فجاء را كبا عليها فقبضرعنةبا منرة تهاوأ لصق 
رجليه ببطنها بقوة وعزم شديدحقلم يعدطاسبيل أن نتحر ك من مكانها .دسب |أسكين وهو 
يضحك ونحرها يا ينحر الجزار الذئم وملاحق من لبنبا وقطع رأسبا بعدر بط أعناقاشبالها 
بالحيال وساقهم امامه كالكلاب فلءا أقبل إلى الحى ورأته فرسان العرب|صحابال'صب. 


للم 

والرتب واستعظموأ ذلك الامر واعترامم المجب وعند وصوله إلى االقممر معت الجليلة 
لقضجة فطات رأسبامن الشباك فرأت الر روهوءةيل على تلك الحالةنا انو بقلها بنارالنضب 
لأنماكانت نظن أنه يموت أوملكم دخل الزير على الجليلة ركان كلب جالس معبا فسل عليبما 
وأرى الرؤس أمامبا وقدم! لق لاهرة أخيهوقال لها هلثر يدينث ينا آخر ىأ قضيهفقالت 
يار كاللهفيك ياسيع الرجال ذالكستدق الدج والثناء وكان كليب 11 رأى رؤّوس السباع 
تعجب من قرة نابه وشدة يأسه وقال له كيف حملت وإلى أبن وصات فاشارالرير يقول 

يقول الزير قمار المواٌب رما الدهر فى كل المصايب 

فلا تسمع أخنى قرل الاعادى الأآن الضد شورة ليس صابب 

يشور عليك فى رأى وخبم )- يسرك أخبى كاس المماطب 

فاهل الل لا تسمع لآثى ‏ لآن كلامبم لاا شك كاذب 


فاعم يا أخى فيا جرا لى 
وجدت سبع فى وسط الغاب دائر 
خلا شافتى لاا أدتى 
فصحت عليه صيحة جاعلته 
حززت يخنجرى رأسه فاهرى 
أنتى ممه لبو ة هعيرة 
رأيت شبالحا سيعة و اها 
فلما شفهم جاورا لنحرى 
فداروا -ولما فرميت نفى 
حززت لرأسبا ومليت نقى 
زد سن السبع واللبوة قطعته 
وسقت ولادها اأسبمع أمائى 
فلاقتنى جميع رجال قوى 
وه ذا ما جرالى فى تهارى 


هذا الوم فى وادى الثمالب 


كأنه جائع للصيد طالب 


وكفن عرزل سثانه اغالب 
تقدم با أخى هاجم وطالب 
على وجه الرى بالآرض قالب 
فلا شفتيا وليت هارب 
فداروا لجبتىي من كل جانب 
طلعت اشجرة ذات الك اغب 
فصرت لظبرها بالحار راكب 
حلييا بعد أن “ات المآرب 
علامة للأغار والآافارب 
فلا صرت فى وسط المضارب 
وحيانى الافارب والاجاب 
وما قسيت من هول امصايب 


قال الر اوى فل نرغالريرمن شعره و 'ظامه و أخوهكليب مع الجليلة يسمعوا كلامه فنضبت 
الجليلة منكلام از بركيف] نمع فى شه ره عليم! فقالت فىس رهالا ود أن أعمل عل قتلهو بمدذها يه 
قالت لزوجماكليب كيف يعر ف فى ساعية فقتلهاول يكن عارف ماف لهمعى فوالتهإن الموت 
ألذ عندىمن الحياة فلابدأن أشنق نفسى وأستريح من جو رأخيك القميحثم صارت تصيح 
-ونبى قال كب اخزى الشيطان ودعينا من همذا الكلام الأن وأخبذ تتاطف 


اطرها ويقولها م مرة من الأمرار أرميناءق الاخطار وهوبرجعسالما كاسباغا تمافقا لمعه ' 
اليلة مرادى أنتسمع منى ماأقو للك الأنولاعدت تسمعمنىغيرهذه المرةوهوأن تجمل 
سك مريضا وترقد على الفراش فاذا أناك الزير<تى براكفتقول له أصابك مرض شديد 
وصفت لك الاطباء شرية الماء من بين السباعفاذا سمع مك هذا الكلام فتأخذ, النخوة 
الغيرةر يذ هبق الال لقضاءحاجةك فاذا راح لابعود رجع أبد| من كار ةو جودالسباع 
ذلك المكان و الكثرة تغلب الشجاعة فيقترسو مف ا حال و نسكون باغنا ا لأمال لان ىكلاتذ كرت 
.يد أن أحقق -الى و الغرض عند الحرنالىأ نشدت نقولمن فؤاد مبتول وعيرالمامعين يطول 
ألا اسمع لقولى ما أقولك على عل الصيحم أنا أدلك 
أخوك هبيل مايسوى السله ولو قلع الجبال والف لله . 
فارسله دأ لبير شد وان أرسلته لمناك يشل 
وفليه مسار بدح مدى الدهر وظلى بالمقاصد والسرور 
فليا مدمها أجاءا الى مرأمها وا نقطع عن الدبوان ومقابلة الناس وجعل نفسه مريض 
أفام بالفرائى أيام ولماشاع الخبروعل الزير بذلك تشوق خاطره لآنه كانحبه حبةعظيمة 
«خل عليه فرآه راقدفى الفراش وهويئنمن قلب حزينفقال لسلا متك يا أخى مجلس بقر به 
هو يتوجع عليه و يتأسف و يسليه با اكلام فقال لهكليب اعل أن مر ضىشد يدوأ ناخايف منه 
فدو صفت ل الأأطباءشرية من ماء بير السباع فانثر بتبا شفيت من هذ! الداءو ليسلىغير اك 
أخى من يأ تين مافان كنت تحبنى أريد منك الأن يافارسالفرسانوقبارالءداىساحة المبدان 
ن تذهب الى ذلك المكان وتأنينى بالمطلوب والمفصودمن بي را ل سود فقال الزير أ بشريا أ مير 
| نزل من عنده وجا. بقربتينفحزمبماعلى حمارساقه أمامه وجد فى قطع القفار الىوأنوصل 
ل بيد السباع وكانت السباع فىذلك الوقت سارحة ف البرية سوى سبع و احد كان رافد على 
ناف المير رهرو اضع بديهعلى قدو نام فقال الزيرفىسرههذ| ناعم وعيب على أن أفتله غدرا فركة 
فك القربوربط الما رمن ,د بهو رجليهو نز ل البير من الدرج فلاالقربواتفق! نهعند نزوله 
ق ادا رفو السيع مار أى | +ارهجم عليه وضر به بمخلبه فقتله و جعل يأ كله فلماخرج'لزير 
ن البير و رجدالسبع قدقتل امار وهوياً كاه اغتاظجدا فوضعالقرب على الأرض قعد 
در السبع كالحديد وقال له يا ويلك يا يشوم الناصية كيف تأ كل حمارى أما عللت ببطثئى 
,أقتدارى فو حق ذمةالعرب لابد>مياك القربوكان الأسد قد وثب'ليه ونهوض عل رجليه 
التقاه از ربالعصا وضربه ضر بةشد بدة رقمت على ر أسه فدوخته فوقععل الأرضطائشا 
جاء 'لزير بالحيل و لج ةلجاما قو باو وضع عليه بردعها مار على ظبره ووضععليماالقربورقسه 
رجلهفنض مثل السكران فقال هالزير ياقليل لادب الذى يأ كل حيرفرسان العربفبوأول 
(م؟ - الزيد سالم ) 


أن حمل القَرب وركب على ظبره وسافه شلى السكاب وكان كلها عرج عن الطر بق ور به. 
يالعصا على رأسه حتى طاعه قبرأ مسار وجد فوقطعالقفار حتى اقآرب من الديار فمندذالكه 


.جل لتحت مير د 
ار 
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ماجرى له مح أخيه والاسد وكف أنه عاد ظافر ا منصورا فجاء الشعر فى خا طر هذا نشد وقول 
أنا مبليل فعزءى فاق الحجرا والاذس والجن خنى سطوق حذرا 
قالوا أحوك كلميب الروم منطرحا على الفراش ضعيف الجسم واليهمرا 


سعنث## مه 


فجئته عاجلاا حتى أسائله 
قلت له كيف حالك أنت أغبرى 
ريد شرية ماء اطق بها ظمئىى 
فسرت حالا لذاك البير ىق عجل 
هذى فعاله وكل الناس ترهينى 


والعقل فى حيرة مما عليه جرى 
فقال لى يا مبلبل كيف أأت ترى 
من بير صندل يزول ادم الكدرا 
قبا ت#8صدى وعدت البو مم منتخرا 


حتى الأسودوأهلالمأسر والامىا 


(قال الراوى ) ومازال ينشد الأشعار <تى وصل إلى الديار وهو راكب أسدا غير 
مبال بأحد لاذ» بلغ المقصود وفعل أفمال تعجز الفرسان ولما دخيز الحى جفلت الخيل 
وال ل والناس 1لا أو الاسد سّ تلك الحال وتصاحت الاولاد وألبنات وجمع كليب 
والجليلة تلك الضجة فطلا رأسبما من الشباك «هذا البطل ان يقتل فقد جاء بالاسد وعلى 
ظبره القرب وهذا أعجب من العجب فاشتفل قلبها حتى كادت موت ثم 'نزل كليب اليه 
وقبله بين عينيه وقال له لله درك يا فارس الميدان وزينة الآبطال الشجءان و بعد ذلك 
اسأله عنا جرى وحصل فاتشد الزير وقل 


يقول الزير أبو ليل المبابل 
ذهيت اليوم نحو البير قاصد 
وجدت السبع قرب اليير رائد 
35 المير فين مله ماآأء 
مالات للفرّاآن وعدت سالا 
وجدت السبع قد | كل الببيمة 
وحملت القرب من فوق ظهبره 


أطال الله أباءمك وعزك 


ودمعى فرق وجناق سواجم 
فقت مخاطرى إذا السبع ناعم 


ودف بالذى قد قلت عالم 
لادجع لقبيلة والمالم 
ضر به يا لعصا فعاد ناعم 
وجنت فيك . :يائفن اكارم 


على طول الزمان وأنت داجم 


فلا سمع كليب منه هذا المقال أجابه على شعره وقال 


يُقول كليب أسمع يا مبلبل 
سباع التى حافت من قتالك 
سألت الله أن محفظك دوما 
فقم البس ثيابا من الحرير 
خى ما عاد عندى أعر منك 


فلا فرغ من كلامه أنزل الزبر عن ظبر الاسد وضربه بالسيف القاء قتيلا ثم قط 


فالك من ميل فى ادام 
ووات فى الفلا منك هزايم 
وحظى بالسرور وباغناهم 
وأفمل ماتريد ياابن الاكارم 
وحق الله غلاق العو الم 


كك 


وأسه وطرحه أمام أخيه وقال الله أكير فقد أخذنا بثارا ل+ارو ذهب عند خيهفقام لاعلى 
الافدام وأ كرمه غاية الإكرام فقال له كليبذات يوم اطلبيا أخى مبماتريدفانشئْت مدينة 
أوهبتك إياها وامرأة جميلة أزوجك إراها فالى جميعه بين يديك فلا أمخل بثىعليك 
لأنك اليوم مساعدى وزندى وأنت الحا م من بعدى فقال إلى أريد سوى سلامتك 
والذى أريده منك أن تأه. لى بصيوان بكرن كبير ومفروش”“ يا لفرش الفاخرة تنصيهلى 
عند بيد السباع و يكون عندى جماعة من الخدام «قدمون لى ما أحتاجه من الأكل واخخر 
لآثى أنفرد عن باق الناس وأكون وحدى خصوصامن كد الساء وعندما تشتاق الى 
زورق تقال كلب مأدذا العمل فوالته ماعادل صبر عل فراقك يا مبلبل و لاعدت|سمعفيك. 
كلام الاءادى الام فابق"عندى فالعر والاكرام فقالياأخى قدصممت النيةعلى الاتحال 
فان الانعرال أفضل للرجال الاحرار ولا سما قد صار لى على السباع ثار على قتتل الجار 
ولا بدلى هن' قل جمبسع الأسود أوان الخار برججع ويءودفضحككليبمن كلامه و تعية 
وأمى له يما طاب وفدم لدجواداءن أطي بالخ ول وجميع مانحتاج اليهمنالسلاحوالنصول 
والما كول والمشروب وأرسل معه عبدان يخدمانه ثم ودءه وسارحقوصل [لىبيرااسباع 
قنصبوا له الصيوان وأام فى ذلك المكان وهو يأ كل ويشرب | لساموكانفكل يوم يلبس, 
عدته ويركب جواده ويصيد السباع وكا ن كلا فقتل أسد يقول با لثارات امار ومازال على, 
تلك الحالحتى أفناهم وينىله قصرا من رو وسبم فلا طيل عليه آازمان أخذه القلق والضجر 
لاتقهراده عن البشر ركان ببنه ودين همام بن مرة محبة ووداد فزاره الامير همام فى بعض 
الايام ففرح بقدومه عليه وقال أهلا وسبلا يابن العم و رحب يهغاية الترحيب وقال له 
لقد ضاقت نفسى”هن الوحشة والانفراد فوالته مادمت أدعيكتذهب من عندى أبداوكان. 
ينشدان الاشعار فى اللبل والنبار ومازالوا ففبسط وانشراح وطرب وأفراح وشربه 
مدام وسماع أنقام مدة ثلاث أعوام هذا ما كان من حل يشم فى تلك الآيام 
( حرب السبوع بين بنى بكر وثعلب ) 

(قالالراوى)و أعجبما! تفقو تسطر من الاحاديثالَتى تروى وئذ كر وحديثالعجوز 
الشاعرأختالملك تبع حسان الذىقتلهكليب كا شرحنا قبل الأنوهىالمرأة التى ذكرهاتبع 
لكايب فهلحمته باها سوف نظبر بعدهو تلق الفتنة فى القبائل و بسدبها يقتل كليب و تثيد 
الحرب بين بنى بكرلويلق عشائر العرب وكاات هذه العجوز من مجائب الزمن وغرائب 


- وا - 
الآوآنذات 2 و احشيالو خد اع ساحر ةما 53 توكانلما أر بع ةأسماءسعاد و تاجو خث رهند 
والبسوس وكان التبععن ولادتها سماها سعاد لآنها فىيوم ولادتهاوردت الي هأسواقالسبعة 
أةالبم وأمبا سمتها تاج مت وهند لنب كانت تأكل كثير|من جوز اند وكانت مع هذه 
الآوصاف القبيحة جميلةالمنظرفصيحةالكلامشديدة البأس وها كيرتوا ننشت وصارت بت 
عشربنسنة فكأ نت تسارعالطو اشيهو تركب الخليل ف الميدان وتبار زلا بطالوالفرسا نفشاع 
صمتبافى كل مكان و تواردت اليبا الخطاب من جميه المدن والبلدانفكا نت تقول افلا أتزوج 
بانسان الا من يقب رف الميدان فكانت:قبرهم فىالقتال وتسم عليهم فساحةا لجال فاقتصرت 
عنها الخطابوشاعدت عئبا الطلاب وان قدسمع ضخرها ملك عظم | سمهسعدالءان وكان ملك 
السروروابنعمأخوها نبعوهو بط ل أروع و ليث كيد وصاحب مدنو بلد ان رجيشوفرسان 
قيام قليه فيجبادفركب فجماعة م نأ بطاله وصارقاصدا ديارا بن عمهتبع لخط ب أخته سعادفلا 
وصل الىتلك البلاد'ر حب به الملك تبع وأضافه ضمانة عظيمةلآنه ملك وأمرهنافذفقبائل 
العر بان فليا كاناليوم الك! لك قالسعدللتمغ اعل يا بن العم بالى حضرت من بلادى لآ خطب أ خدّك 
سعاد الدرة المصونةوالجوهر ة المكنو زة فلا تردق خائما لآنها بنتعى رمن لخى ودىوأنا 
أحق.بامن كل أحد فقال تبع بأنى أرغب بذاك الاعلى هذا الشرط فعندذلك دخل عليما ليخيرها 
بقدوم الآميرسعد ابنعمبا وأنه قدجاء خطبباء يت رجها بعد أن يبارزها و حارم افاجابتهالى 
ذلك ا مراممف ثالى الآياماعتدت بآلة الحرب والجلاد وركست على ظبرالجواد وبرزتالى 
المسدان ول الضرب والطعانوكان الأآمي سعد قد ركب حصانه وبرذ الى الميدان والتفاها 
بقوة قلب وجناوأخذا يتقابلان نحوساعة من الزهان وكانالآمير سعد صاحبنضخوةوحيه 
ومن أشئد فرسانالجاهليه اراح اتعببا “م|قنامبا مننحوسرجبا فاقر تله با اعليه بعدذاك 
تزوجرا أمام الحفل ب أيام ورجع بها إلى بلاده وكانت قد أخنت معبا جميع ماامل من 
متعة أ موالوعبيدوغلبان وأقاس تمع زوجبا فأرغد عيش وهنا مدة عشر سنين الى أنعى 
وفقداليصرفصارت حك مكا نه وأطاعتبا العرب وعظم أ مرها واشتبر ذكرهاومازالتءلى:لك 
الحال وهى فىأرغد عيش وأنعم بال الى أن كليب قتلأخوها نبع يا سبق الكلام فلا بلغها هذا 
الم رأخذها القاق والضجر وتنغصعيشبا وترمووةالت لا بد لىمنالمسير الى نلك الديار وقثل 
كلست الغد ارفاذا قتلته! نطفت نارى وأ كو نقد أخذت بثارىفاقامت مكانهاوكيلاحك بالنيابة 
عنها وركيتفى وزوجبا و ناته وأخذت معبا عبدانومازالتقطع البرارىو الا كام تق 
صلوت الى بلاد الشام فسا لت عنطة بنىمرة قارشدوها اليبافلياصارت هناك قصدت الأ مير 
جساس دون باق الناس ودخلت عليه وهوفالديوان وحوهجماعة من الآمرا.والآعيان 


000 لا 
فتقدءت اليه وسللت عليه ودعت وترحمت و بأ فصحلسان تكلتوقالت أدامالهأيامك ورقع 
على ملوك الأرض قدرك ومقامك وبالغك ربك مناك وتصرك على حسادك وأعدائك 
فتعجب جساس من فصاحة مقالما فأأنىعليها وسألها عن الها فقالت انتى شاعرة أطوف 
القبائل والعشاثر وأمدح السادات والآاكابر وقد سمعت بمودك وكرمك ولطفك 
وءاسن شيمتك فأتيت الى دارك حت أعيش فى جوارك وأكون مشموة بأنظارك 
ثم أنها بعد هذا الثناء والمدبح أشارت اليه بهذا الشعر الفصيح 


تآول سعاد من قلب موجع 
و بعد علانا صرنا غصاصا 
وبمد العر قدصرناا أذلا 
وذا سى وذا يضحك ويامب 
فسبحان الذى- قد., عليئا 
فبعد ان كنت فى ضير ونعمة 
أدوق على المناصب والآمارة 
سمعت يذكرم ياآل ممة 
أيا جساس يافخر اليرايا 
قمدنك لاتخيب فيك ظلنى 
تأجبر خاطرىي رلى برك 
فم أرهبت من مال ونوق 
عديم امثل مابين الامارا 
فارجع بالغنام والمعطابا 


زمان[ السوء أيدانا زلائل 
وهد الكثرة قد صرنا قلائل 
و بعد السمن قد صر نا دزائل 
و بوك السمن ل صرنا هزائل 
ودآ دب عمالة والخلائل 
بغرنانا ونشنيت الشمائل 
دعانا الدهر كالطلاب سائل 
وانزل فى القرايا والمنازل 


ياكبف اليتامى والأارامل 
أيا ابن الأماجيد الاصائل 
وبعطبك اسعادة الفضائل 


8 فرقت هن خيل أصائل 
ثناه مشاع فى كل القبائل 
وفدك تفاخرت عربان أوائل 
ولا تصغى الى واش وقائل 


وبالخيل المسومة الصواسل 


(قال الراوى ) فلا فرغت العجوز من شعرهاو نظءبا وفهم جساس فحوى كلامبا قال 
لها مرحبا بك ياعجوز الآرض ارضى والديار ديارى وأنت نزلنى فى جوارى فكل 
تمدى عليك فتنته ولوكان من سلاطين الزمان ثم أشار وترحب مها ويقول 


قال جساس بر.# مرة ياعجوز 
محبا بك ملحا بك ميا 
فى قدومك حلت اآركه لاا 
أسرحى م أمرحى فى حينا 


بابك جاورينا بلا بطا 
عاد «امشتت الركائب بلاطا 
فابشرى بالخير مع كثير معطا 
ما أغيظك لو بدا منك خظا 


(قال اأراوى) فلما فرغ جساس من كلامه دعت له العجوزة بالنصر وقالت فى سرما 
والله لقد نات المراد يعون الله وأقاست عنده مدة شهرين وجساس زايد فى إكاما 
وكانت قد رأت إنف'ق القوم مع همرة رم ف محصة عظيمة واجتاءات كثيره فا هان 
عليما ذلك الس فأخنت تلق الفتنة والفساد بين الامرا. والقوادحتى ذءق #ينهم الشى 
والتذاع ولما أشتد الامر اجتمعت أكابر الناس با امير جساس وأخذوا يشكون له 
من فى ثعاب وعن سوء معأ مام وأمم يعتدرن عاجم ف الارقات بدون ميلب وهذا 
كلهمن يوم قتل ك ليب التبع العانى وامتد ملكة فى أقطار فابتدأ بحور و يظل ولا بحسب 
حاب أحد وهكذا قومه أيضا تفمل كفعله وكان مرادهم مبل! اسكلام دى تحمسو 
الامير جساس وميجوه على قتل ؟.ليب ولكنه ل وصخ مأو ' يطارعبم على مرأمرم 
وقال لهم إنه من الصواب إن اجتمع أولا مع ابن عمى كليب وأ عله بتعد.ات قومه 
وحررمم علينا فان وجدت كلامه قاسيا يكون هو السبجب فى ت#وبتهم وإن أضص تأدب 
المتمردين تكون قد ناا مرادنا 

( قال الراارى ) ومازالت الفتنة بين الفريقين تمتد واشتد حتى سمع كليب بأن بنى 
عىة ثم أصل ذاك الخصام أجم كل اوم ف جمعيات فضاق صدره وأرسل جساس بذلك 
الغير طاليا مئه أن برادر بالحال بقصاص المذنبين وتوقيف الحركة وإخراج تلك المجوز 
من القميلة الى كانت سببا هذه الورطة الوبملة فاعتتاظ جساس من ذلك وعل أن أصل 
ذلك البلاء من كايب فم يجيه يكلام ولا مخطاب وأخذ جساس من ذلك النوم ججمع 
الجوع ويغرق على قومه السلاح ويقوهم الات المرب و'لكفاح وبلغ ذلك الامير 
كلب فازداد كدره واحتار ف أمره وحس زوال ملى وكان 5 تذكر أخاه الزير 
فارس التحرير فركب من يومه فى جاعة من الفرسان وقصد بير السياع ور جده جااسا 
على السفرة ممع أبن عه صام وهما يتناشدان الاشعار ويتحادثان فنهضا على الافدام 
وجلساه فى أعلى مقام وفرح اازب بقدوم أخيه لآنه كان له مدة طويلة غائيا عله غيب 
أنه عل بان يجيئه ل يكن بانج إلا عن سبب ضرورى وبعد أن جلس قليلا قال كليب 
لأزبر أعل أخى أن سبب يجى- اليك أولا لاجل امشاهده وثائيا حتى أخذك إلىالقبيلة 
وأقبيك ملكا مكاق لآى كيرت دم سد ى طاقة ولا 2 ول تغيرت الاحوال ووقع 
بين الطائفتين البزاع فاشتغل من القاب والال فقم الآن معى ياسيسد الفرسان ققال الزير 
والله لقد اشتغل بالى هذا المقال فمند ذلك أأشمد كليب وقال 

أخى سالم أسمع ما أفول ‏ ففكرك دبره والذهن ليا 
أراك اليرم فى زم ولحو ولا تدرى بما كد حل فينا 


على أ اعم 


بلوقيس لقد وقموا يخلف وجساس- توى يركب طلا 
فقوم وشد عرمك يامبارل لأنك أنت | جبار عا 
وإلا راحت البلدان منا وصرناا معيرة عند البقمة 
(فال الراوى )فلما فرغ كليب من شعره ضحك الؤير حت ىاستلق دلىظبره فقال كيب 
وماهوضحكك قال لقلة عقلك قال نافليل العقلقال نعم لولم نكن قليل العقلما كنت تكلمت 
بهذا الكلام بعد أن نظرت هذا القصرالذىهوأمامكقالومايكون هذا القصر قال المبلبل 
هذ! قصر قد بنيته من رؤوس السباع الذين قتلبم بثارا حارو مع كل ذلك أنت ملك عظيم 
وصاحب ولاايات وأفالم فكي ف أنت تكو نخائف وذزعان وأخوكالبلبل فارس الفرسان 
فكن فى أمان واطما نان من نوائب اازمان فانكت بثار اهار ااذى ليس له قدر ولا 
«قدأر بيت قصرأ من رؤش السباع ألا أبنى رؤرس الأاعادى مداين وضياع وحصون 
وفلاع فاذهب بالسلام ولاترتاع ثم أجابه على شعره يقول 
يقول الزير أبو ليلى المابل أنافى الحرب لى عزما قريا 
سباع الغاب خافت من قتالى وتخشاقى وم تقدر عليا 
فاذهب يا كليب ولاتباع واحع على القبالل بالسوية 
فان جارت بنو بكر وخانت فلا أنرك أخى هنهم بقية 
فلما سمع كليب شعرهوأختا رمن فعله وندم عل محبتهثم كررعايه السؤال وطلبمئه أن 
يسير معهخو فا من حد و ث أمر من الا مورفقال الزي رس رأ نت أو لاوأ باأتبعاك نيا بعدمقالكليب 
لماذا لانسير الانقال لاخفاك ماحضرت إلىهذا المكان قات جميع السباععد |سبعين أو ثلانه 
فتى قتلهم أدركك فى الحال الى طلال فمند ذلك ركب جواده وسار وس أمره لاواحدالقبار 
إلى حديث الشاعرة الساحرة الماكرة فانها لما أثارت الفتئة بين القوم صار عندها بنى مرة 
ذلك القول وجميع كلا مبا عند جساس مقبو ل أخذت طاسةمن الفضةوملانها من المسك والزياد 
والعطر وخفقت ابيع ف بعضباالبءض ْم عادت إلى نافتها الجر بال أخذت تطل أجنابها ودهنتها 
بذلك الطيب وأمرت بعد العبدان يأخذها للبرعىو بمرمبا قرب صو ان جساس فالصباح 
والمساء وأوصته إذا سأله أحدعنباوعنسببرانحتها يقول له لاأعل['ما مولاتىتمط فاشيق 
العبدالناقةومرمن ذل كاللكانتعة متالر انح ة الطب وإسننسق جساسالر انحة وكازت ذكيةجدا 
فتعجب وكان قد نظ إلى تلك العيد وتلك الناقة فامر باحضار العبد وكان يظن بان نلك الرانحة 
عاتقهمنه فلماحضر واذا رحته ك_.بة جد! فسأله عن نلك الراتحة فقالمن الناقة فازدادتصهيا 


لب (ع سه 
وسأله عزسبب ذلك فقال لست أعل يامولاى و مولاتى سعاد الشاعرة تعط إكفقالاجلس 
هذ[ أمرغريبفا سشدعى العجو زاليه خضرت ؤالحال مثلت بين يديه فرحب بها أمر لما بالجاوس 
لجلست ثم سألا عر قضية الناقة فنبدت من نؤادموجوع وفالتالاجابة أطالاللهعمرك وابقاك 
إن هذه من سلالة ناقة صالم وفيبا خو|اصغريبة ياابن الاجواد بعرهامنالمسكوعرةهامن 
الرباد فتعجب جسساس من ذلك غاية العجب وقال فى نفسه تبارك الله رب العااين فلابدلى 
من أخذ هذه النافة فافتخر بها على جمبع الملوك فقال لهاهل تبيعيلىأياها ياحرة العرب و أنا 
أعطيك مبما تطلبيز من ''فضة وا أذهب فليامعت كلامه بكتو لطمتوجبباوقاات واللههذا 
الحساب الذىكنت أ حسيه فانى مامجرت بلادى الالاجل هذءالناقة وكذا نظرها أمير وملك 
يطلبم! منى وماداءالامركذلك فافىسار حل من عندكم يكت من قلب حزين وأ نشدت تقول 

تقول سعاد هن قلب موجع سقاىق الدهر كاسات الحام 

ضنى هنى الفؤاد وطار نومى عمى بعلى وقد زأدت سقاى 

أن حرءة ولى يد قصيرة ولا لى قمة بين آلانا 

وهصذه نافى قد شاتى عن_ الاوطان باأبز الكرام 

فكم من سيد جاء يشتريها فا الوا ها نيل الرام 

وقد جينا اليكم والتجينا وقلنا قد حظينا بالسلام 

(قال الراوى) فلءافرغتالمجوزمنكلامبا أخذج اس يتعطفيها ويقول لها أنكلاى 

معك هو ع سيا المزاح فناقتك مبارك: عليك وأ نتالممرزة المكرمة فقال أريدمن افضالك 
واحسا نك! ن كنت معزوزةعندك|نتجمل ناقىدون باق النواق واجال لانباقدتر بتو أريد 
مرعى يليق بهافقال [رسليها إلى المرعى مع نوق فقالت أنها لاتأكل إلا منالرياحين وذهر 
البساتين فة ل لها ليس لناكرم ولابساتين ة'لت وهذه الكروم التوأرها بحائبالقبيلة من 
هو صاحبها قال هى لابن عمى كليب زوج أختىالجليلةوصمام أخىمتزوج بأخته ضياع قالت 
مادام أ يك أهل وأقاربو نت ملك نظيره اذأ يكون كليب أعظم منك فقال لما أنه من بعد 
قتله الك تمع عظم أمره وتملك على البلاد وطاعته العباد فلا سمسى هذا الكلام قالت 
الله لقد أخطأت و بس مافمات فانى تركت البحر وأنيت إلى الساقة وتعاقت بالذب 
وتركت الرأس فاغتاظ جساس وقال مامعنى هذا الكلام ياحرة العرب فانك قد خرجع 
عن دائرة الصواب و باديننا بقلة الآدب هذ! جزاء المروف والاحسان فقاات لاتغضب 
وماقولى هذا الاغلى سبيل الحبة فكيف يكون بن يلك وصبرك زوج اختك ولك كل 
هذه ال راض الءظيمة وأنت ليسلك عندهقدر ولاقيمة اهكذ! نكونالاهلوا بناءالاعمام 
أها املك الهام فقال جساس وذمة العرب وشبر رجب فد تكلمت'لصواب وأ نامن الآن 


سس لع سه 
وصاءد ل أحسب له أدق حساب لآنه قد أعتر واعردولا هاد حسب حساب أحد وأنا 
لابد أن أ طاليه أن يقاسمنى على أملاكالمملكة والا ألقية فى الول فروحى واطلق نافتك 
ترعى فى أحسن البسائين والمراعى فليا سمعت العجوز الكلام فرحت وانشرح خاظرها 
ققات بده وخرجت من عنده وقالت لعسدها خذواهذه الناقةوائركوهماتر عىق الستان 
المعروف تحدى كلب وأجعلوها تأكل الأغصان وإذا أعترض لكم أحدفيوة را ختوه 
وإذا اقتضى الامر اقتلوه ولا تخافوا فقالوا سمعا وطاعة ثم أخذوا الافة وسارى بها إلى 
ذلك المكان 

(قال الراوى )و كان هذا الستان روضة جنان وكان كلب فد اعتنى مها حي صارمن 
أعظم منتزهات الدنيا وكان لايسيم لاحد أن يدخل فيبا سوى هو وأولاده فلا أخنت 
المسد ااناقة دخلوا ما إلى للك الى بعد أن هدموا الحائط وصاروا يقلعون الاشجار 
وكانت الثاقة أكات أعار الكر وم وكان حارسا بحرسها اسه ياقوت فليا نظر الحارس 
نلك الفعال مجم على العبيد بالعصا وقال لهم اخرجوا يا كلاب من البساتين قبل أن حل 
8 الموان نشتهوه ثم صرروه قبرب من بين أ يدهم وجاء إلى كليب وأ عله بواقعة الخال 
فاغتاظ غيظا شد يدا وجاء إلى ذلك المكان ومعه أربعة من العبيد فرأى العيدي نأحداهما 
جالس على سريره الذىكان يحلس فيه وقت التزدهوالاخرمعالاة: بن الكروم والزهور 
وهو إسب الامير كليب و لشحمة فعتد ذلك اركضت غلبان كليب على العسيد ليقيضرآ 
علمما قتركا الناقه وهريا فاحضرت الذلان الناقة أمام كليب قامس يذحبا فذيحوها 
وطرحوها خاررج اابستان وكانت العجوز تعر مابجرى للافة ولما شاهدا ماكان مل 
أمها رجءوأ عل الاعقاب وك.ف امي لبان كليب ذنحوا الباقه يأمر مولام 
وطر<وهاخارج الحى نقالت الآن قدبلغت مرادى وأخذت ثارى من الاعادى ثمأمرت 
أحد العيدين يذهب ويساخ الناقة و يأتمبا بجلدها فسار العيد وسلخبا وجاء بجدما الما 
قامت من وقها ووضعت اراب فرق رأسبا وشفت ثياما ولانها وعسيدها وجوارما 
وسارت مهم إلى عند الاير جساس ود خلمت عليه وهو ف الديوان مع الاكار والاعيان 
وصارت تندب وتمق وألقت الجلد بسن بذابه وال علامك أما المعجوز وماالذى1آمابك 
خدئته بالقصة وقالت له آخر الكلام لو كنت أعل بان ايس لكعند بنعمك كليب قدو 
ومقام ما كنت تركتك ناقبى رعى 2 جاه حتّى يذحبا 1" أن اعتّمد على كلامك نض 
لعلى برفعة مقامك بين أفوامك حتى جرى ماجرى إسدبك ثم أنشددت تقول 

تقول سعاد من قاب موجع أيا جساس فى عابوا ثزالك 
أتيتك اليوم مع أهلىوسلى لحيك يافتى طاب جميلك 


سس وم سد 


نرلنا فى جوارك يامعظم وقلا ليس فى الدنيا .ميلك 

ور حت طلقتيم وسمعت قولك ذحما جّت حالا اششى لك 

فان كنت لك ذمة وحدرهة فانبض با أمير وشد حملك 

وخذ حق من الباغى كلب قرب العرش مولاءا كفيلك 
قلنا فرغت العجوز من كلامبا استمظم جساس هذه القضية وعصفت فى رأسهخوة 
الجاهلية وقال لاءج. ز اذهى يامان فانا أعرف شغلى هذا ذهدت الىخ ا مراوقد استيشس 


اسخصقم ته 


سلوغ مراهها شم التفت الامير جساس لمن حورله من الامراء وفان اكررا م قعله 
ابن عمنا فى «عقئا وهو صبرن فتى أهاننا مذاالءمل وأ لادلى أن أقائله من هذا اليوم 
فاما أقتله أو ألخ الآمل فقالت أ كابر العشيرة تمبل ياأمير فاه لر ما لم يمل أمْها ناقة 
ومن المواب أن ترسل له كنتابا على سبيل المتاب وتطلب منه من الكافة وتنظر 
ما يكون جوابه فان أرسل العْن واعتذر كان خسير! وإن أفى فحيئذ تفعل ماتريد 


دوع لد 
فاستصوب جساس هذا الرأى وكتب كناب إلى كليب وله بذلك الال و يطلبمنه تمن 
النافة وأرسل الكتاب مع عيده أبو قطان فأخن أبو يقظان الكتاب فى طر يقه مر 
على تلك لعجرز وأخهرها بأاقصة فرحيت به ولاطفتة بالكلام وقدمت له الطعام م 
أخذت تسقيه المدام حتى سكر وغاب عن الصواب فعند ذلك فتشت فى ثيابه حتى عثرت 
بذلك الكتاب فقرأته فوجدتهكتابا بسيطا خاليا من الهديد والوعد والوعيد فزقته 
أميركليب باكلب الأغارب أيا أبن العم لاتكثر عليه 
فلاذم أذحك من حد سيق ولك شبسه حرمة أجنبيه 
شم طوت الكتاب ووضعته مكانه وأقامت العردفتبضو رك بجواده حى وصل إل ديوان 
كليبفنزل ردخل عليه فقبل الآرض بين يديه وناوله الكتاب فاخذهوقرأءوماوقف 
على مدناه اغتاظ غيظ شديد! وأراد أن يقل الغدو ولكننه كان رجل عاقلا موصوفا 
بالحم والحرام فطرق رأس إلى الأرضوةكرقليلا فسرهوقال لعل الآميرجساس كتب هد 
الكاب رهرفحالة لسكر غائبعن الصواب فزق الورقة و أمريضرب العيدفضربهوقالله 
اذهب ياابن اللدّام [لىمولاكبسلام وإلاسقيتك كاس الحامققام وهوءلىآخر رمق حركب 
حصا نك وسارعئد جساس وقال|نهيحال ماقرأ كليب كنا بك مزقه و أمر بضرنى وةدشتمك 
وسياك وهذا الذىم وجرى (قالالرارى) ؤليأسمع جساس هذا الكلاء صار الضياء فى عيته 
كالظلام فنوض ف الحال ودخل إلى خزانةالسلاحو لوس ] لةالحربو الكفاح وركبظير 
حصانه ودار حول صيوانه وصاح على أبطاله واخوته وفرسائ. فجارًا اليهودارواحوله 
فاعلمبم بواقءة الحال وماجرى بينه وبين ليب من التزاع والجدال وقال لهم استعدوا 
لقتال بنى ثعلب الاندال وأخذ يترم هذا الشعر والنظام 
يقول جساس وار القاب مشتملة 2 على الضمائر لما ياقوم لهيب 


يا قرمئا اسمءوا قولى واصغوا لى 
كليب خلى أحوالنا عبرة 
ولس كسب لنا فدر وهبزلة 
ناقه ويل تذواعرا اما [أخيى اند 
أأنت عجوز فألقت جلد ناقتبا 
نبدت م قالت ياولد هرة 
اهكذ! أكليت قَْ نز بلك 
مات لا أصيرى يا عجوز عل 
أرسلتله أبو اليقظان عيدى 


قول صحيم بلا قول ولانكذيب 

اليلاد مشارق ومغارب 
الكل عنده غنم وهر بينم ديب 
أجرى إلى دما شبه الانانيب 
بعد مأقد بكت بد سكب 
ابن ع.ك كليب عليك يعيب 
مالك قيمة عند ه ولا قر لبه 
فأنا لك منه تمنبا أجيب - 
بكتاب مافيه أسى ولا تعيب 


دهع - 
شق 'لكتاب وأرى العبد يضربه 2 ومنكثرة الضرب ما أظلة يطيب 
الذى مايرضاه سوى كل معيب 2 أترضوب الذلة يا أهل قوى 

زقال الرارى ) فلما فرغ +ساس من شعره ونظامه وعرف فحوى قصده ومر امه فا أحد 
طاوعه علىهذا المرام وقالو! لهعنقرد لسان هذا ب سالرأى وهل جوز لنايا أمي ر لجل ناقة 
حقيرة تقاتل| بن عم كليب ورفع فوجه السلاح بعدأن صانا وحمانا بسيفهوقتلالملك تبج 
حسان واستو على الاق لير والبلك'ن و حل لنا دكرا عظبافى قما ثل العر بانعلى طول الزمانفان 
كان لكعليه دم أو ثأرفدو نكو إياءفلاتطاب منامساعدة ولانجدةفلما مع كلامهم ركبم وقصد 
بيت العجوز را اجتسعمما قاللحافد جمت لآرضيك با لعطاخوفامن ازدياد الششرووقع البلايا 
فاطلى'عن ناقتك فأ.ا أعطيك أياه ولوكانمها كان قال تأريد واحدة منثلاثة أ شبا.قال وما 
هوقألت أريد أنملاً خرجى بالنجوم أو أنتضعجلدالناقة علىجثتبا فيقوم أو رأسكا.ب 
بالدما .بعود فقال لها ماملوخرجك بالنجوم أوالنافة تعيش وتقوم نبذا لايقدر عليهالا الى 
القيوم أما _أس كليبفابشرى ثممقومالسنانو أطاق العنان وقصد حى بنى قيس فقا لت العجوز 
لعيدها سعك خذهل والسكين والمنديلالاببض وا بسع جساس من ورأءه فاذارأ نهقدقتلكليب 
فاسرع وأذحه والطخ هذا ال1نديل من دمه فتى فملت ذلك فانى أطلقك لوجه اله تعالى فا متثل 
أمىه'وتبعأثارجساءرو أما جساس فم يزلسائراحتى وصلقصركايب و سأل عنهوقالتله 
أختهالجليلة قد ركب الأن يطمع ممرءفوادى الصا والجندل فقصدءح التق بهوهو يطبع 
الموروكان كليب بدونسلاحولم ين معه سوى خيزرا نه فقطوكانكليبدا ترظبرهال مج ماس 
لآنه كان من عادته لا بلتفت فىأيامالحرب ان أقل منماثة فارس فاراد جساس أن يدر بهمن 
قفاهفا طاوعته يده على ذلكمباة ووقارفليا وصل أآليه وس! عليهفردعليهالسلامف ردم سر بل 
بالسلاح فاستعظم كلم ب !لاس رقال علامك ياءن عم ىأر | ك با لسلاحالكامل قالى مس |دى الصيد 
والقنص ولكنى لما القيت بكعرجت بكلا أسأ لك سؤال واحد أوأعاتبك على مافملتقيل 
كأن لك بساتينركررم ونحن ما لنائمىء وأ نت عند:اعجوزشاعرةمع بعل ها أعمى ورعت ناقتها 
فى بسمما ننك على جاهنا فكيف نابا أما لناعند كقيمة ولا عتبار.بذ|المقدارفضر بكي بكنفاعل 
كف من شدة لأسف قال و الله بنعمى ماعر فت أنها ناقة بر يلك ثم ذكرلهعن-وء أدب الرعيان 
ومافعاو|منالضرر ف البستازو مع كل ذلكفانى أعوض علمما رأعطيما أربياثة ناقةواذا أرادت 
أكثر فأعطيها ولا يكون سببا لنزاع بيننا فائنا أولاد عم فقال جساس على سبيل 
الخداع فاتى سأرضيرا وهوةاصدفتله قال مرادى العرب معك طا ةين الجر يدفةا ل كليب 
أنت راكب قير وأنا راكب مبرا جاهل فقال أنا أسوق أمامك والمور يتبع الفرس 
فساق الفرس قتبعهكليب حِتى حكه فى بميئه وضربه بالجريدة فأصابت ظهر, فأفيلته 


العا 
عن طفر الفرس فاتحدر الدم من فه فقال كدب قم يابن العم ان كنت لاترريد أن تلعمبه 
غير هذه الجريدة فاضرنى ما فينةبى الحال ثم نزل عرب المبر ومثى وأماجساسفانه 
كان قد تألم بهذا المقدار حتى ' يعد يممكنه القام واذا بد 'أعجوز ةق أقبل أله وجز به 
قآونفه وقال والله انك دون أحقر الرجال ثم أعليه >اله وكيف الاجر زأرسلهخانه لأجل 
تلك النضية فتحمس جساس وم لك العبد الركاب فركب ثم تقدم نحوكاوب وهز فى بده 
الرمح وطعئه فى ه دره خرج المع من ظبره فوةع كلب على ظبره يختبط بدمه فبك 
ودمعه إسبلعليه فلا رآه جساس على تلك الهالة ندم وتأسف على مافعل فتقدء اليه وقيله 
وضمه الى صدره ووضع رأسه على رحكبتيه ول سلامتك يا ابن عمى فند حات فد 
الندامة فوا اقه انى فعلت ذلك بدون عقل فساعتى على هذا الارتكاب فأجابه كليب هن 
حلاوة الروح وقال هذا حم الاله المتعال وماكان أمل منك أن #.اديى مرذا وتشمسته 
فى الأعداء وتمرق بنى وبين اليتاى والاطفال وما بكانى الا على اليتئى ولكن لحم ريه 
لشفل ولا ينام ىق بءضاأ عل غدر لا فانك قتاتنى بألمدرآان وأسست مادق ار سآن 
ولكن سوف بجحازيك العادل الديان سوف ترى مال بك من الموان فقم و أذهبه 
الى الخيام وأفرىء الايتام السلام ولكنى أسقنى قبل رواحك شرية ماء لآن قلى قله 
إحترق هن شدة الظمآ ثم أشار بده القصيدة يقول ١‏ 

شرل كلت أجمع بأاين عمى أ جساس قد أهرقت دى 

أيا غدار طمتتى يرمح ولت بأنت فى الميدان خصعى 

وشهت ال#واسد والأعادى وياتت أخوان تبكى فى أ 

على لاقة اتفتل أبن عمى أمير كريم من لمك ودءعك 

بيوم الضيق كان يزيل همك وبردى الضد فى يوم انلزال 

فلنا فرغ من شعمره خاف جساس واصقر لونه وقال والله لايعرف الاذسان ماذة 

مقدر عليه ثم أله رفع رأسه على ركته وأ له عا وأسقاء ثم ركب وتركه و بلتفشه 
الى وراءه قاصد أهله وأما عبد العجوز فانه بعد ذماب جساس تقدم ليذيح كليب. 
حسب ما أءرته العجوز فليا ارب مئه رآه بحود بافسه وهو على آخر ردق تتأمل قبه 
المبد فوجده ذات هيبة ووجبه بتلال بالانوار فتأخر عنه وغاف منه فنظر اليه كليب. 
قفاق من -لاوة الروح وقال له أنت عبد من وما هو قصدك ومالك فاعلنى فقال أنا 
عبد التبع فلءا قتلته ضرت أخته سعاد العجوز الساحرة الى هذه البلاد لتأخن بثأرهة 
وتطنء ليب نارها وهى ألتى القت يينك وبين ابن عمك -تى قت لك وأوسلانى. 


سس لاج سه 


لأذعك وآخيذ لما من دمك قال كليت لقد صدقت فقد ذ كر لى تسع هذا السكلام وهدذ 
تقدر رب الامام فأريد مئك يا عبد الخير قبل أن تذعنى تمل هذا اجميل وهو أرا 
تلقيى بالقرب من هذه البلاطه حتى | كتب وصيتى إلى أخى سالمالزيرو أرصيه بأولادى 
وبعد ذلك أفعل مانريد فسحمه العيد إلى البلاطه والرح غارس فيه والدم يقطر منه فق 
كليب وقائل عل ما أصابه ثم د عود! وغعسه بألدم راغا يشول 


ماس 
ل 
| 


للورعلوالكد 
00 
مدل أل - فيان ٠‏ | دون 
طمنى طعئة مله | »ود 

وأسمع ماأقول لك يامبلبل وصانا عشر ألم بالا كرد 
فأول شرط أحوى لانصالح ولو أعطوك زيئات النبود 


وثانى شرط أحوى لاتصالح ولو أعطرك .مالا مع عقو د 


وثالك شرط أخوى لا تصالم 
ورابع شرط أخوى لا اصالم 
وخامس شرط أخوى لا تصالح 
وسادس شرط أخوى لا تصالح 
وسابع شرط أخوى لا تصالح 
وثامن شرط أخوى لا تصالح 
وتاسع شرط أخوى لا نصالح 


وعاشر شرط أخوى لا تصالح ' 


ولو أعطاوك نوقا مع نقود 
واحفظ لى زماى عبودى 
فان صالحت لست أخى أكد 
فقد زادت يران الوقود 
وأسفك دمهم فى وسط بيد 
مدل الحخصيد 
فافى أيوم فى ألم شديد 
وزلا قد شكرتك لردرد 


وا حصد 


(ثال الراوى ) فلها انتهى كايب من شعره بى العبد ءايه ورثى الحاله ثم تنفس كايبه 
وهو مطروح وجعل يقول من حلاوة الروح أبن الأحباب أبن الآعوان أين جندى 
ودداتى أين ملى وصواى تبأ لحم مصيره للزوال يتجبرون على الإله المتمال ثم قال 
“هبد بالله عايك أن تمبل على قليلا حتى أودع من دار الدنيا واكتب لاخ ىهذه الوصية 
فقال العبد أكتب ياءولاى رحمك الله ثم أخذ العود وكتب يقول . 


يول كليب هن سادات ريعة 
جرحت أنا على مبرى أدير 
قادا ابن مرة جاء خخلق 
ضربته بعصاق فوق ظبره 
أق من خلفه عبد غريب 
يا حاى طعئثة فى بيريعا 
هديت أيك هدية يا مبلبل 
أول باتك أقول متمد ألله 
وثانىق بيت أقول الملك الله 
وثالك بيت توصى باليتاى 
ورابع بيت أقول الله أكير 
وخامس بيتك جساس غدرق 
وسادس بيت قلت الزير أخى 
وسابع بيت مالم كان رجل 
لاتغلى 


وثامن بيت بالك 


ندمى فوق الخد كلفتاه 
فلبس بيدى أنا سوى العصاه 
بريد قتلى وإبليس طفاه 
تقنطر راح من فوق الو طاه 
سريعأ أركيه ووقف حدإم 
وراح جساس هارب بالفلام 
عثشر أيات تفيمبا الذكاه 
إله العرش ‏ لابعيد سوام 
إسط الآرض ور فع السمامم 
واحفظ العبد ولا تأمبى وطاه 
على الندار لاتاسى أذاه 
أظر الجراح يعطيك اليام 
شديد البأس قباد العداه 
لاعن الثار لاسعلى ولاه 
لاشيخ كبير ولا فته 
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وتاسع بيت بالك لا تصالم وان صالحت شكوتك للاله 
وعاشر ببت أن غالفت تقول أنا وإياك قاضى القضاء 
ولما اتتبى كلسب م نكلامه التفت الى العيد وقال له افمل ماتريد فقال ياأهير واقم 
مانستحق الى كل خير وان يدى لانبطلوا عن ذدك فقال اذحنى لانى ف ألم شديد وعن, 
قريب تأتى اخوق وباق الرجال والحري فمئد ذلك أخذ العبد السكين وذ>ه من الوريدم 
ولوث النديل بدمه ورجع الى عند مسدته فاعليبا بقل كلسب وأراها دمه ففرحت فرحة 
شديد وصبرت الى الليل م حملت وسارت عن معبا من تلك القبيلة سراحى لايعما أحد 
وقالت لقد أخذت يثأرى وطفيت نارى هذا ما كان منها وأما جساس فانه لما رىكليب 
ولى هارب وسار حتى وصل إلى قومهوهو فى خوف عظم مصفر اثلون متغير الكون 
فقال له أبوه الامير مرة أبن كنت قل ف البريه يابن عم كليب فقتلته وزال همى وى 
قلها سمع مرة هذا الخبر تب دل صار عيثه بالكدر وقبض على جساس من ذراعيه كاه 
أن مخرج روحه من بين جابيه وقال له ياعدم الزمان واخيث الانام اتقتل بن عمك لاجل 
ثاقة حقيرة وصاحبتبا سائلة فقيرة فاذا نقول العرب ياغدار [ذاسمعت عننك هذه الاخمار 
ققد أجلبت علينا الآذى والضرر وفضحتنا بين البشر وماذال يوضخه بالكلام حتى جاءته. 
أخوته فخلصوه من بين يديه وأخذوا يلوموه ويسبوه ويشتموه ماعدا الامير عمام فانه 
كان عند الزير وهما يتنادمان ويشربان المدام على بير السباع م تقدم الكلام عندمم, 
عر هذاه الآمور رالاحكام م النفت الامير مرة الى أولاده وقال لقد حلت بنا المصائبه 
من كل جانب فا الذى مخلصنا من الدير ليث الوادى وقبار الأءادى فوالته ليقطع ثارنة 
وسجل دمارنا ثم بعد هذا الكلام أند يقول 


يقول أمير مرة من قصيد2 ان العار لا بمدوه صباح 


جلبت اليوم ياجساس حربا 2 عليئاق المساء وفى الصباح 
وقطعت النارفى بكر جيعهم 2 يعم لميبها كل ' الدواحى 


أيا جساس تقتل بن عيك 
أمير كان ليس له مثيل 
أيا جساس من قتل بن عمه 
وشوف الآن ماجرى علينا 


كليب البر مى ليت البطاح 
شديد البأس فىيوم الكفاح 
بيت الليل يسور للصباح 
اذابرزائر شيدالمبلبل الكفاح 


( قال الراوى ) ذلها فرغ مية من هذا النشيد أجاب جساس ببذا القصيد 


د 01 يت 


تاهب ان جلبت عليك حربا 
فكيف عن اغلام فلست أخثى 
فانى أن جلبت عليك حربا 
تمد سملب ظلم علينا 
وما لى هصمة أبدا وقصد 


ان الآمر زاد عن التلاحى 
فافى ليث حرب فى الكفاح 
ببوم الحرب هن طرق الرماح 
أعيد الرحم ىأر الجراح 
بلا ذنب يمد ولا صبهاح 
سوى قتل العدا يوم الكماح 


فليا فرغ جساس من كلامه قال أبوه سوف ترى ماحل بنا من الويل من سيف المبأيل . 
مم صار يبك ويلطم كفا على كف ثم قال لآولاده أن الرأى عندى أن نكاتفه وترسله 
إلى الزير واخوتهليقتلوه بأ ركليب هذه الوسيلة تزول الفتنة وتطق النار وتزول 
فأن المصيبة عظيمة وعافبتها ذءيمة فقاات أولاد ما هذا الكلام يا أباءا فبل بعد كليب 
.غير جساس يق أن يكون ملمكا فا ن كانت تحسب جساس المابل ها هو الا كالآهبل 
وليس له أدب الا أكل الكراب وشرب الشراب فال مرة العياذ باللّه من كيد الشيطان 
لريب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ثم فال لاولاده أن أخوك همام له عند 
الير مدة أيام فحاف أن يعل 'ازير يقتل أخيه فيقتله ولا يبقيه 

وكان ليام جارية اسمبا رباب فاستدعاها مرة اليه وقال لما اقطعى اليقاع وسيرى الى 

بير السباع واعلى همام سرا بما جرى وقولى له أن يرجع بالعجل خوفا من أن يقتل 
فسارت حتى وصلت هناك أوجدت الزير وهام على سفرة الطعام ومايأ كلانفلا رآها 
همام قام اليبا وقله لها مادهاك يالت شرطو لى و<زن وعويل ثم أعلته سرا واقمة 
الخال وطليت مئه المسير الى الاطلال فلا وقف على حفقة الاحوال اعثراه الاذمال 
وغاب عن األصواب ودل اتتسراحة الحزن وال كتئاب فليا طال ينهما الحدث خرج 
الور من بير الاطن'بكاءه أسد الذاب فوجدها يتكلان سرا ويوميان عايه فعظم لاص 
لذبه فسل الحسام وقالمادوا بر ياضام فافى أراك فى قلق واههام وأثاريقرل 


يقول الزير أو ايل الملبل 
قتلى موجع والجيم ناحل 
وشاب الرأس متى والعوارض 
وأمكر فى الزمان و دوم فمله 
فا لى أبصر الحرمة تقيك 
أرام تكتموا الآسرار عنى 


أحن النار فى قلبى ليب 
ولا ألق جصعى ١‏ طبيب 
فاى صرت فى حال يجيب 
وهذا الدهر يتقلب قأرب 
فا لك خائف واقف رعيب 
تناديك وأنت لما تجرب 
كا ينم رجل غريب 


لسداؤوهه- 
أرام حديمثك وق وشاش وبين ذ1 وذا أص تعجند مبه 
فلا تخلو الأمور من الحوادث 2 يا عمام اعلنى صيب. 
وإلا أفتحوا لى الاب حتى أروح عمى بذا قلى يطيب 
( قال الراوى ) فلا فرغ الزير من شعره أجابه همام يقول ١‏ 
يقال «مام إ|سمع «يامرابل فقدمعى فوق الخدرد سكيب 
وبادى بالحشا قد أحريئنى أحسن لما طى النؤاد لحيب.' 
أقول وأنت تمع يامبلبل يأنك صاحى تعم الحبيبء 
أنا وإياك فى طرب وو ولا مسب حسابات السيبد 
جمالنا يافتى نهب جمالكم جرى دمه على نحره سليب 
جملنا ذاك هو جساس أخحى2 قتل أخاك كليب عن قريب 
قلما سمع منه الزير هذا الشعر توقد قلبه بلرييب اجر و أجابه يآول 
يقول الزير ياهصام اسمع ‏ أنت أبن عمى إلى نسيب 
فا لك عم ق قثله كايب ولاق هذه القضية لك طاببه 
فقم إذمب إلى أهلك يانبى بل تطريل من قبل اليب 
فتأنى أخواق ثم بقتلونك وياعونك على الميرا كثيب 
فا أقار أن أحيك م وأنت بحب ايا أنعم الحديب 
فوالله ثم والله ثم والله ثلاث أقسام لفها الخطيب 
فلولا حمنا ماعش أكلنا ‏ ولا كاسات شربئاها بيب 
لكنت أمد بدى نحو سوق وأخذ أن أخوى عن قريب 
فلما فرغ الزير من هذأ الشعر قال اهام وأنت من دور بن مرة صديق وزرج أخقى 
وليس عندى عل مبذا الخبر المكر فلا تخاف ولا تفزع فقال همام لقدجرىالةل الذىمضى 
لابرجع فاما أن تقتلنى عرض أخيك أو تأخذامنا مابرضيك وترقع عنا القتال وتتركنة 
فى الاطلاق فواله لقد صعب على هذا الامر والتبب قلى بثار الجر ا سمعت بهذا الخبر 
المرول فلا كان جساس المبان المذلول قال الزير وحق من بعلم اليب ودوح أخى 
كايب فى لا أرفع السيف عنكم <تى أشن غليل منكم ثم أقندكم وألا شيم عن بكرة 
ايم وأمتك الفساء والبنات وأجعلك .ثلا بى الكائنات ولو لم نكن زوج أختقى, 
ما كنت أعلتك مافى ضميرى يل كنت قتلك فى الحال وأورتتك الدكال فسر الآن 
إلى الاطلال ولا عدت ترينى وجيك فى الحرب فلا سمع هيام ذلك الكلام ركه 


سسالاه ده 

مظبر الحصان وإومأ إلى أبنه شومان الذى كان معبما فى ذلك المكأن ان يسير ممه إلى 
الاوطان فامتنع عن المسير وقال أأى سأ يق مع خالى الزير فسار همام وقد عظم عليه 
الامر وهو ينفض عنان الموت عن عقبه حتى وصل إلى زويه واجتمع بأيه وأخوته 
فاخذ يلوم جساس على ما فمله وكيف أه تيجاسر على كليب وقتله واعل قرمه على ماعزم 
:عليه الزير واف منه الكبير والصغيروا يوا بالحلاك راسةعدوامن يومبم للحربوالكفاح 
هذ ماكان من بنى مرة وأما الزير صاحب الشجاءة والقدرة فانه اشتفات ف قليه طيبه 
الثار واعيرام الاصفرار ؤصار ياطم وجيه وقد عظم الامر عايه حى رقعصت شسعرات 
رأسه ومع ذلك ل تنزل من عيننه دمهه لآنه كان من اليا برة السبعة وكان يقول وحق 
رب العباد لابد أن أقتل بنى بكر الاوغادو! أقتل اللشسوح و الاولاد ولما طال عايه المطال 
وهو على هذ' الحال قالله شيبان بن همام دع عذك الكلامواشر بالمدام فالكعاجزياخال 
عن هذا القتال فن أنت هن الابطال حتى تتكلم ببذا المقالر وتتباهى على الآمراء كا بى 
مام وعمى جساس وأنشد يول 

أنشيد شييان وقال ببوت ودمعمىي ‏ هن | عيى وطال 

يا خالى اسمع ماأقولك ‏ وحط قولى وسط البال 

خلى المرج وطى النفس ‏ وانرك عنك قيلي وقال 

تقول تكيد من ننى مرة2 وتاتل الى كل الابطال 

غدا ياخال مم بجيو لك غيل كثير وهم رجال 

تظبر خيرل عليك #جول ‏ ودق طبول كا الزلزال 

تروج الآرض بطول وغرض2 تروحوا تتلى بضرب صقال 

بى جساس قوى البأس كذا العباس زكى الخال 

ونأقف عم يحمل ‏ ضمر ‏ وصقر وثمر وأبو جفال 

اعى هلك القوم عصان يبرم الحكرن اكسيع صال 

وأخى شيبان بطل نون وأنى ضام إن جال ٠‏ ومال 

وتاق الشوش وكل عبيوس لو الرؤرس تلال تلال 

فلما أنتهى شيبان من كلامه أجا؛ الزير على شمره يقول 

ويقول الزبر أواه أواه ‏ يابن أخخىي عقلى زال 

أكيد الشوش بقطع الرؤوس أنا الجبار أميبد عمال 

وبعد كايب لابيع الروح أشلم بااريم© شلال 


ل ”6 عم 


أت ياابن أخى الوم فطاورى عدت غير حال 
وأبوك أغدى سبق فيه وعنثى الرمح من الابطال 
فلما فرغ الزو من أنشاده نض الغلام ليركب جراده ويلحق بأبيه وأعبامه فضريه 
ألزير فألقاه على الآرض قديلة ثم قطع عذقه ووضع فى مخلاته ولفبا فى قربوس السلك 
وتركه فسار الجواد حتى وصل الى القبلة وسارالى ببت مولاه فلا رأت أم الولد جواده 
[إفلام على نلك الصفة قالت للجرية دونك جواد سيد كفتقدمت وأخذت أنخلاه فوجدت 
وأس شيبان فاستعظمت ذلك الشأن وأعليت مولانها بواقعة الحال فطار عقلبا لا نظرت 
واشتكى وقال ازوجته ضباع أنظرت مافعل أخوك فو الله لم ببق لى غ ربجم سو أم 
فشقت ثاما وسارت الى أخيبا لملبل ولامته على مافمل وقالت له تقتل أبن 
أختك ؛أر أخيك ثم أشارت تقول 


نقول ضياع يا سالم علامك يجاء الله 
يثأر كيب تقتل أبن اختك 
حزأات على كليب وهاجرا له 
ولكن فل حم رق ماده 


فاجاما الزير يول فى هذه الابيات : 


يعول الزير من قلب حريق 
فو الله ثم والله ثم والله 
فلابد لى من حرب الاءادى 


1 ما سويت يانى 
وتحرق هبجى وتزيد حزق 
وحزق ف صميم القاب ميق 
ورى ما حكتبه لى يصينى 


يقول كايب زاد اليوم حرق 
ولا تخشين من أمر يعى 
[ه العرش قد أدعنى حبتى 


واقتل كل جبار طلبق 


ولب فرغ من كلامه قالت مرادك ياسالم اقد ؤلت لوعىوخفت عنى الا حزان لما عمت 
شعرك وعرفت 50 معول عليه من الخرب والطدان وأخذ يثار وكشف ثم رجصحه 
الى الديار ومى فى قاق وأدكار هذا ماكان من أمرها ولما اشتبر قتل كلسب ووصل اير 
الى أبماته وعلدت بذلك جميع أهله فرقوا الثياب وأ كثروا من البكاء والا.تحاب وبكت 
الوجوه ووقع 2 المى العو يل وكسرت الفرسان والسدوف والرماح وخر جت بنا تكليب. 
وهن منرةكات الستور ناشرات الشعور حافيات الاقدام يقطعن السبول والآ كام 
وقدامرن أختبن العامة وكان ذلك أليوم مدل يوم القيامة ولما وصلن 
اليه وجدن الطبور حائمة عليه فوقن على جثته وقبلن يديه وارمين حواليه ولا فرأوآ 
ذلك الشعر الذنى حكتبه على الصخر زادت أحزانهن وأخذن يلطمن على وجوهين 


ا ل 


ثم أقبات أخرة كليب الى ذلك المكان وازدحوا الرجال والتسوان والغرسان والسادات 
والاعيان يرثوه بالاشعمار وجرى دمعيم كالاغار أما إبنته العامة فعلت أه لابوجد من 
وأخلى بثارها و بان لميب نارها سوى البطل الاوحد السيف النبد الشجاع الذى ليس 
له نظير عمبا الملبل المنقب بسالم اازير فسارت هى وأختها اليه وقاات والله ياعماه حزنا 
يما جرى علينا وكان من طوارق الزمان يقتل أخو ك كليب ملك العهمر ثم وقعت مغشيا 
عليبا فى حجره فضمبا الى صدره وقد حار فى أمره ولما أفافت اشتدت عليبا الحسرات 
فاشدت هذه الادات 

مات ألى ياعم فى طعن القنا غدر به جساس ذا الكلب المثمو 

يا مبلبل ضاقت الدنيا على وسقانى البين كاسات 

(قالالراوى) فلمافرغت العامة من هذا الشعر والنظام زاد على المبلبل الألام فنبض 

عل الاقدام كانه سبح الاجام وصار النبار ف وجبه كا اظلام وقال لبنات أخيه موقه 
ترون ما أفنله وأجريه ثم امتد آ لة حربه وجلا-ه رركب جواده وسار مع البنات 
يقطع الأراضى والفلوات حتى وصل الى ذلك المكان فوجده ملوء بالابطان والفرسان 
والنوان يسكون وياطءون ويتو<ون ويدبون فلمارأى المبابل قد أقبل فتحوا له 
طريقا د دخل فوجد أخاه وهو مطروح والدماء من جيده يقطر والناس واقفة حواليه 
قالق نفسه عه وهو يبى من ملو عينه يقول سلامتك با أيا العامة ياصاحب الجاه 
ثم الكرامة فقد أحرقت فلى بفة_دك فلا كان من يعيش بعدك فلا [دتد عليه لامرته 
العامة وصية أخيه المكتوبة على الصخر فق رأها وقال و-ق الاله المتمال انى لاأصالم 
الى الابد ٠١‏ داءت روحى فى هذا الجسد ثم بى م«تنرد وفاه بهذه القصيدة أمام (اساداة 
والعيد رهى من أجرد مراق ال.مد وأحسن أشعار أهل الفضل والاءب 

كليب لاخير فى الدنيا ومافييا أن أنت خايتبا من يق واليها 

نعى النعاه كلى.ات فقلت مااتبنا الارض أممالت رواسيبا 


السموم 


رت السماء دلى من با وقعت 
الناحر النون للضيفان بطدمبا 
الحم والجود كان من طبائعه 
أصحت متازل والسلان قد درست 
كليب أى فى زين ومكرءة 
تكدن أوها فى حين كرتها 


وحالت الآارض فاندكت أهاليا 
والواهب المنية الخراء برعاها 
ماكل ‏ اطلبة ياقوم تحصيها 
بى كليب نارا مع ليبا 
تقول خيلا الى خيل تلاقيبا 
وأنت بالكر وم الكر حاهيبا 


880 سس 

غدركجساس ياعزيزى وسندى2 وليت جساس من تحب توالا 

لا أصلح الله مئا من يصالحيم حتّى يصالح ديب المعر راعما 

تود المغلا الخضراء خدالجة وأنت تحنى من الذيرا تلبيبا 

وتلب الشاة من أسنانها لبن وتسرع النوق لاترعى مراعها 
(قال الراوى)فلما ! تهى الزير من هذه ال_ثاة وسمعتبا السادات تعجيوا من فصاحته 
وما أحتوت عليه من الالفاظ الرقيقة والءانى البليغة وقالوا والله لقد أجاد سالمالزيير 
شعره بهذا الكلام الذى ه وكالدر النضير ثم أجتمعت الامرا. وقالوا للعرب الجتمعين 
إنه ماعاد ينفع البكاء والاتتحاب وأن أ كرام الميت دفنه فى الثراب ثم أتو بكليبا إلى 
الديار ودئئوه بكل احترام بنفائس الاشعار و بنو على قبره قبة من أعظم القبب وطاوا 
حمطائها والفضة والذهب فكأنت من عجبب العجب فى بلاد العرب رزخرقوها بالنفشثى 
الفاخرة وكشدوا عليبا أسماء اللهالحسنى وقد أئناها فى الكتاب أفادة لاطلاب وهى هذه 


9 أعاء الله الحسنى ) 

هر الله الرحن الرحم الملك القدوس السلام المؤمئن المبيمن العريز الجبار امكو 
الخالق البارىء الاصور ملذفار القبار الوهاب الرذاق الفتاح العليم الفابض الباسط 
الخافض الر افع الممز المذل السميع اليصير الجسم العدل الاطيف الخبير اليم العظيم 
الغفور الشكور الدلى الكدير الحفيظ الميت الحسيب الجايل الكرحم الرقيب اليجيب 
الواسع الح الودود الجيد 'لياعث الشهيد الحق الوكيل القوى ال تين الوالى الميد 
الخصى الميدىء ا معيد الى المميسث الى ألغيوم الواجد الماجد الواحد (أعمد القادر 
تدم المؤخر الآول الآخر الظاهر ااباطن الوال المتعال الير التواب المنتقم العقو 
الرؤف مأك الملك ذو الجلان والا كرام المقسط الجامع الذنى المانى المانع الضار النافج 
النور الحادى البدريع الياى الوارث الرشيد الصبور . 

بعد أن تلوا أسماء الله الحسنى وسمعتبا 'سادات ورؤساءهم ودفنوا كليب 5 سبق 
وذح الزبر على قبره الأغنام وفرق المال على الارامل والاي'م ثم جلس فى الديوان 
و جمع الا كاير والاعان والابطال والفرسان وإخوته الشجعان وقال لهم اعدذوا أها 
الامراء أن ج.اسا قد أهانكم وقتل ابن عمكم ناستمدوا لآخذ الثأر وكششدف العار من 
بنى بكر الاشرار فلا سمعوا الكلام أجاروه إلى ذلك المرام وقالوا إننا بين يديك ولا 
فبخل بأرواحنا عليك لآن الآمير كايب لايتنى ول تند مثله النساء ثم أنهم تحالفوا 
معه وعاهدوه وعلى كرسى المملحه بأبعوه وأجلسوه فلا تملك عل القمملة طره امأة 


بيه الجليلة فسارت إلى بيت أبيها وكانت حاملة بولد سوف يأ عنه المير واستعد 
الزرمن ذلك اليوم للقتال وحلف بأعظم الاقسام أنه لابشرب المدام وتلذذ بطعام 
حى يأخل بثاره يحد الحسام و ينتقم من بنى بكر أو أنه موت تحت أرجل اليل ولا 
يبالى بالويل شم أمس الرؤساء والأأبطال حى امتلات الزواق والتلال وقد [نضمت اليه 
عدة قبائل وأمدوه بالمساكر حتى صار فى أربعائة فارس مقاتل ولا بلغ بنى بكر هذا 
الخير ضجروا وغاقوا من العراقب وحلول النوائب فجمهوا الموائب الكتائب. 
وسار بهم الامير مرة إلى الذنائب وهو مكان شبير يبعد ثلاثة أيام عر قبيلة 
الزير وهناك |نضمت اليبم بعض قبائل العربان فكانوا نحو ثلائمائة الف عنان 
وأقاموا فى المكان ولما سمع الزير برحيل مرة وأولاده إلى تلك الديار قال لابد 
أقتق منهم الار وأفق الحكبار ثم أم القائد الكبير بسرعة المسير فامتثلوا 
أمره وفعلوا ذكر وفى الحال دق طبل الرجوع فاريحت مله السبول والمروح وهو 
الطبل الذى كان للشيع حسسا ولم تكن إلا ساعة مر الزمان حتى ركيت الابطال 
والفرسارن ورك المبلبل متسربلا باا-لاح كأنه ليث البطاح وعلى رأسه الرياته 
والبتود ومن حوله القواد والجنود فمندها سارت الموا كب قاصده الذنائب رمازاله 
المسكر تقطع البر إلى أن أشرف على تلك الديار فى اليوم الثالك عند نصف النهار ولما 
أقرب وانكشف لادان ورأه الادير مرة ومن معه من 'الرجال والةرسان فالوا وحق 
الاله القدير تقد أقل علينا الزير بالجوع واجاهير والفرسان المشاهير اليوم تباع 
الارواح تبع السماح وفى عاجل الحال انتخب الامير مرة مائه ألف فارس من الاطال. 
للاقاة الاعتداء فى تلك البيدا وكان المقدم عاهم أبئه الامير جساس وجماعه من عظاء 
الذاس فسار ذلك الجحفل طالبا جيش المبلبل ثم فرق مائة ألف أخرىف جائب الصحراء 
وقدم عاما أبئه مام وحثهم على الحرب واصدام وقام هر بباق العسكر فى الجائب 
الايسر حتى إذا انكرت الفرقتان حمل عن معه منالفرسأة, ولماشاهد المبلبل:لك الحال 
ققسم عسكره إلى ثلاث أقسام وتقدم ولما أقتربت العساكر من بعضبا البعض وانشرت 
جموعبا فى تلك الآرض حملت الطرق على الفرق وهجم الجيش على بعصه وأ نطبقوا قصد 
المبلبل فرقة الاير مرة ب ٠٠.٠١‏ من أهل الشجاعةوالقدرة وفى الحال اششيك الفتاله 
وعظمت الاهوال وجرى الدم وسال واريحت الوديان والتلال من النضال فكان يوما 
مريما يشيب منه رأس الغلام قبل الفطام فا كنت ترى إلارؤسا طائرة وماء فائرة 
وفرسان غائرة فللله در المبلبل وما فعل فى ذلك اليوم مل العمل فانه هجم مجوم 


7ج لل 
الآ-.ود وفرق المواكب والجنود وتكسر الرايات والبنوز وقتل كل جبار وكان كلا 
دخل فارس يقول كلمب ملك العرب ويلق شه فى العطب أملا بالنصر وباوغ الآربه 
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وقتل خمسمانة من الابطال وأ اعتدت الاهروال تاخرت عه الرجال خوفذا منل__ أملاك 
رهر تحر ل ويدور كالأسود ويشول واكلبياه قتئل جساس أن عيئاك اليوم يراق 
وتشاهد حرنى وطعاق فيا ليتنى كنت فداك ولاكان من يسلاك ( قال الراوى ) وكانت 
نيران الممامع والمروب والوقايع 5-7 فى ثلاثة مواضيع واستظبرت جيوش 
الملبل على أعداء ما وبلفت غاية مناها وفملت باق الفرق فءل سيدها واستمرت القتاك 
على :هذ الحال من الظبر إلى غروب الشمس وكان قد قتل من بنى بحكير ثلائين الفه 
ومن جماعة المبليل نحو خمسة 1 لاف بطل فعند ذلك دق تّالطبول فارةدت عن يعضبا البعضص 
وازلوا الام ورجع الملبل وهو غالب كانه حلة ما سال عليه من أدمية الفرسان فا جشمع 
السادات والآعيان فالصيواننهنوه بالسلاية وقالوا ملك :كو نالشجعان زينة | لا كوان 
وجوهرة هذا الآوارت فشكرمم على الكلام وأوغدم بالخير والانمام م أكوا 
الطعام وأخذ يتذكرون أعى الحرب وكانالمبلبل صديق يركن اليه ويعتمد عايه فى أموره 


جسم يك 


: سداهرم ل 
عليه قوى الجنانفصبماللسان يقال هامرؤا ايمر بن أبان ركان يقار به بالروسيةويساويه. 
بالفصاحة والحهمة لمله قائتل معه فى ذلك الوم وفتك فى صناديد القوم وكان لا بارق الور 
فى القتالحميه من غدرالرجال فقال لهالمبلبل ناهو رأيك يابن أبان فى اهجوم على الأعداء 
تحت جنح الظلامما نا والله كإانذ كرت بقت لكايب تتوقد بقللى النيران و ليس لىصبروساوان. 
فقال بل ياأمير هبابل فان النبارقد اقترب ولا د لنا من بلوح الآرب لان القتالفى 'لليليحلب 
عليئا الهم و'لويل فتخاط الا<زاب لانءود تعرف الاعداء منالاحباب لان الظلامحجبنا 
عن بعضنا و ناشت فهذه الارض فاستوصب الزير مقالهومكذا أشارت فرسانه وأطاله 
(قال الراوى ) وباتالجيشان يتحدئان وأوقدالنيران كانت بنو بكرو باق قبائل العرب 
وات فى شدة وتعب وأيقن الآمير مرة أنه سيغلب بقبرمن سرف الزير الأسد ولما أصبح 
الصيحوأضاء بنوره ولاح تيادرت الساكرالى ميدإنالحرب واصطفت الغرقالصفوف 
وترتبت المئات والآلوف وتأهب المبابل للحرب والطعز والضرب فركب ظبر الحصان 
وتقدم الى ٠عركة‏ الطمان وتبعه امرؤا القيس وأيضا 'ةواد والآبطال والفرسان بقلب أفوى 
من الصوان وكذإك ركب الآمير مرة والفرق واتتقاوا بالسلاح فعند ذلك دقت الطبول 
وصبلت ا .و لوارتفعت الرايات على روس الامراء والسادات هن جميع الجوا نب رهجم 
كل فريق على فريق وتقاتلوا بالسوف والمزارق والتفت الام بالامم وقام الحرب 
يهقدم وما مضى ساعة النبار دى انحد شب النار وانذل الجيان وحار وارتفضع وعلا 
وادنحت أتطار الفلا ولبست الآرض من الدما <للا وعظم بننهم البلاء والويل وعاد 
يبياض النبار ك واد الليل وقاتل المبابلفى ذلك اليوم وما قمر وفعل فمالا وتذكر بانه 
اقتحم دوت الأعادى مثل ليت الوادى وحال عن المدامن والمياسر وطهن فييم طمنا 
يذهل النواطر و>يراا'ءقول والبصائر ويقول بثارات كليب هرجة :ؤادى ومنكانسندى 
واعنهادى ولما طال المطال وش غلله من الأآبطال أنشد وقال 
ذهب الصاح أو تردوا كليب ‏ أر تبيد الحين بكرا ودهلا 
ذهب الصاح أو تردوا كليبا ‏ أو أبق الرجال قبرا وزلا 
ذهب الصلح أو تردوا كليبا ‏ وتعم السيوف شيببان قتلا 
فتعجب الفرسازمن شءرهومقالهوا نذهات مز قول قتاله وكذلك ١‏ ندهشت باق أ بطاله 
ومازال الحرب والذل يبدل والرجال تقتلى الى أن ولى النبار ودخل الليل وأقبل رجع 
الملبل وباق الجيش والجحفل و جمع أكابر عشير نه وأهله واخوته وأخذدا تح ون 
قها بحرى ويكوز فاستّقرالرأى على سرعة الجواد فى الحرب رالبراز قبل أن _طولالاس 
وتفوتهم الغلبة والتصر ماهم كلوا الطعامو باتوا فى الخيام ولا طلعالذبار واشرةعاك 


ةقدب 
بانوار تأهب و للحرب فتقلدوا بالسيوف ودقوا الطبول ودكبوا الخول وتقدءت الفرسان 
والاطال المساحةالقتال وكذ لك فعل الامير مرة وجساس ويبلوذ مم من عظطاء الناس 
وااتقتالعسا كر با اعساكر وتنائلوا بالس.وف وكان الامير المبلبل فى أول الجحفل فصاح 
وااتّق الفرسان بقلب قوى وهو ب«در كالاسد ويضرب فيبم بالسيف ويقول بالثارات 
كايب ابس الصدام وزينة الأيالى وكان كلا قتل فارسا يميد هذا الكلام فقصدته الايطالك 
من الدين والثمال ومو يضرب إيبا الضرب الصايب ولا يبالى بالمواقب حتى مزق 
للصذوف حملانه وفرق الالوف يتواتر طءانه وما تنصف النبار حتى قتل مائة بطلكراو 
وكان من الا.طال والفرسان المذ كور وكذلك فصل امرؤ قيس بن أبان وباق القواد 
واشجءان ومازالو! على نلك الحال الى أن ولى النبار بالارتحال ارتدوا عن الحرب 
ورجءوا عن المضارب والخيام وكان قد قل منعند جساس فى ذلك النبار عشر ون الف 
بطل كرار ومن عرب المبابل نمو ثلاثة أ لاف بطل ولما أصيم الصباح استعدت الفرسان 
للحرب واللكماح وركيوا الخيولوتقاتلوا بالسيوف وهجم المهابل على الفرسان الفحول 
كأنه الذول وهو ينشد ويةول 

هليوا اليوم نلق آل هرة ولو كانوا ثلاثين الف كرة 

وسيف البند يقطع فى يمينى ‏ فلا تخشثى الممالك والمضرة 

فاحموا بابر ععمى اظبرى2 فتحظوا باكه_الى والمسرة 

فكل الناس ترهب من قتالى اذا ماجلت ى المددان كره 

فسوف أبيد جساسا وتومه 2 وألسةيبم نحربى كاس همرة 

ثم أنه حمل على الكتائب والموا كب وأظبر العجائب وقتل كل شجاع غالب ومازالق 

الوم فى جرب وقت ل وخصام مدة للالة شهور على القام حتى أفنى الزير من بنى بكر 
كل سيد خاول وفارس نبيل وكان غدد من قتل منهم فى تلك الوقائع نحو مائة الف مقاتل 
بين فرسان ورجال وقل هن جناعة المبابل نو عشيرة آ لاف بطل فليا رأى جساس ماحل 
بقومه من النوائب خاف من العواقب وانهم اذا أثبتوا أمامهم با كون هلاك الابد 
ولا سق مام أحد فورب مسع باق طوائف العرب وغل غنام كثيرة وأموال غزيرة 
ورجع كن بق معه من الا بطال 'لى الاطلال فى أحسن حال وازل فى قصر أخي/ ولق 
ملوك العرب تهاديه وكان يقترب الاوقات للحروب والغازات فشكرته الءام: على ما 
فعل وتأل لاعدمنك أ الرطل فانك أخذت الثأر وطفيتلهيب النار ورجعت الانتصار 
أشكرها على هذا الكلام وةل وحق رب الانام لايش فؤادئك ولا يليب لذيذ رقادى 
حت أقتل الاميرجساس واجمله مثلا بين الناس هذ| الامرسيتمعن قر يب باذن الله السميع 


ه81 
المجيب (قال الراوى) و ينها هويترقب الاخبارو يقتنى من القوم الآثار اذ دخ ل عليه العايد 
النمان الذى تقدم ذكره قبل الآن وكان من أصحاب الزررو أصدقائه المشاهير فسل عليه و تمثل 
بين وديه فنهوض له قائم على الاقدام وأ كرمه غاية الا كرامو بعدأنجاس قال للزير اعل يا أمير 
قد أنيت الآن من بعد ماكانأولا لاهنيك الاتتصار وأعربعل فقد ذلك الاسد الكرار 
وكان ثانيا لاعليك أنه ظبرلىفى المنام من مدة عشرة أيام رؤيايجييةتشير الى أحوال غريبة 
وه وأ نه قادم عليك سبعة سنين منجوسةو أيامها عليكمعكوسةفاياك منهذا النها رأ نتحارب 
أحدمع ماو ك الاقدار بل تيجحنب وقوعالفينو بق مس تاحا فىالوطن فى نمتهذه الايامواظيالى 
وافقكالسعد والاقبال باذن الالهالمتعال فان حار بت| نتصرت نشكرهالمهلبل على ذالك الاهتهام 
وغمره يحزيلالانعام ومن ذلك اليوم أخذ لنفسهالحذر وتجنب عذالطه البشروكان يصرف. 
أنامه بشربالمدام وأكل الظعام وأشاعف القبائل بأن الزير أوقف الحر ب سبع سنينكو امل 

(قالالراواى )وكانت بنومرة هجت فالاقطارخوفا منالملاك والدمارو ند مجساس 
غاة الندم بقل كليب الاسد النشمشم ومازال قومه رخوف وحذرمن عوافبالاءور 
الى أن بلغهم خبر توقيف القتال فزالتعنقلو.هم الهموم والاوجاع ورجموا الىالاوطان 
هذا مأ كان من بى مرةوجساس وأا المبلبل'لفارس اباب فانه استمر علىتلك الهالرهو 
فى أرغدعيش وأ نعم بال الى أن كانت هايةالسنة السادسةفركب الى الصيد والقنص فىجاعةمن 
فرسانهوابتعدعز الديارنحوثلاثة أيام ومن الاتفاق الغر يب أن الامير جساسرأى حايا بعض 
الليالىو أنه وجد يقرب صوأنه حوض منالماء فبننا كانقومه تشرب واذا يذئبكاسر قدجاء 
الى ذلك الحوض وهو بصفة جم ل كبير ولهثمانية أنياب فشرب منالحوض ثم ضرب الحموض 
ونابه فاذثمقمن جانبهوتبور ذلكالماء حتى كادت قومهأن متاك من شدة العطش واظا رأى 
الفنسا.و الا ولاد شيا ب السواد الدمجارى مث اجارى واجمال تبش بعضراالبعض ودمبايسيل 
على الارض فامشقظ جساس خاثفا من هول ذلكالمنام فاستدعى اخوته وبنى الاعمام وفص 
عليبم ما رأى و أ بصرفاستعظمواذاكالاهروة لوالايوجدمن يقدرعلل تفسيرهسوىالمنجمين 
فالاحسن عند كأ رسل واستدعى عمار الرياحى فانه يفسره لك على يقين فار اليهدوحضر 
وقص عليه ذلك الخبر فضرب ألرهل ورس فبانت الاحوال ثم التفت إلى جساس ومن 
حضر جنا كمن الناس وقال هذا المنامعنجائب الايام وهويدل على ثر عظم وخطب جسم 
سوف بح عليك من سالم بوقتقصير وقدظبر لى أيضا بأن عدية أخوالمبلبل عندم فرادمم 
سمه عندىقوى الصعبوالخيل عدم المثال فىالخيول فسعد الزير مقرونمذ! الحصانربه 
يقتصرف الحرب والطعانقاذ! ملكمم مذا الجواد ناتمالمر ند أس رموه القالفلما سمع جساس 
هذا الكلام|ستبشر بباوغ المرادوقالهم بلغنا بان الريرغا بع : القبيلة وماىالحىغي رالنساء 


اا كا 
والحصان موجود ف الديار وهذء أوقات أنفر صة رإزالة الخصة م أرسل رجلا ليكشفه. 
الخبر فسارثم رجع وأخيره بصحة الكلام فمند ذلك ركب جساس فءتلائة آلافه 
طل وطرق ديار المهلبل على عجل وأحاط بساحة الدار من الوين واليسارةاستعظمن بناته. 
كليب ذلك الامر ول يعلمن السبب فطلت العامه رأسها من الشباك وقالعلهوهو راكب 
على الفرس ماهو "داعى ياخالى بقدومك إلى الحى ره خالىمنالرجالفقال لحاجينا نطلب 
المبر الادم المدعو عندثم فقالت له أهلا وسبلا وما طليت فلا سكم عنك غير له. 
لانخفاك بان المبر خاصة عمى غدية فلا بمكنا أن سمح فيه وأشارت تقول 
لقد قالت يممامة فى بيوت ألا ياهرحيا فيكم شوالى 
ألا باهمرحبا فيكم جميما عداد القطر مع عدد الرمالى 
كم قد حلت اليركة علينا ‏ وزال الشر عنا والشكالى 
فيما طلبوا ‏ شرنوا ‏ غيولا مع بغال مع ججال 
ولحكن مبر عى عير ممكن ‏ أسله فان المبر ‏ غلى 
( قال الرأوى ) فلبا سمع جساس شعرها أجاما يقول على كلامما 
تعالوا أسمءوا قول العامة تقول ألمهر لاأعطيه الى 
فانى قاصد أخذه سريعا ‏ ولا أخثى العداة ولاأبالى 
(قال الراوى) فلما فرغ من شعره نزل عن ظهر الفرس ودخ ل[ الاصطبل وأ ذذلكه 
المبر ووضع عليه العدة وركية وقال للمامة لقد أخذت الحصانرغدا أطار دم على ظيره ْم 
سار وهو فرحان حتّى وصل إلى الاوطان فقال لإخوته أتيت بالحصان ومرادى أجربه 
فى الميدان فانتخوا الآن ثلائين رأس من جياد الخيل فاركوهم واكنوا فعشرة مكامن 
وأنا أم عليك أسرع من الريح أنبوق ف البر الفسيح فان سبق هذا الجواديلغنا المراد 
فى الحرب والطراد «أجابوه إلى ما أراد وركبوا الخيل الجياد ركب جساس أخوكايبه 
القميرة ووفف فى آخركين وركب جساس ذلك الحصان وأطلق له العنان فساربه فىتلك. 
القفار أسرع من الطير إذا طار ولا اقترب هن اليل فسبقيم جيما ماعدا القميرة ففرح 
جساس ثم نزل عن ظبره وأمر العبد أن يربطوه يقرب صوانه ووكل بهمائةعبدوقال 
أقبل علينا السمد وسوف تقتّل هذا الوعد هذا ماكان من أمر جساس و أما الزير فانه 
عند رجوعه من الصيد استفقد ذلك الحصان ف يحده مع الخيل فصعد إلى القصر وسأل. 
الهامة عيه وأشار يقول 
يقول الزير أو للى الملبل بدمع قد جرى منه بداد 
عامه رحت أنا الصيد قاصد وقوبى واخخرق ثم الجناد 


صدثا اأطير ووحوش كثيرة 
طالبت لبر أحى فا لقيته 
فأن المبر قواطر ها بمامة 


رجمنا ايلاد 
شرد عدلى وعنى راح عاد 
عدم صبرى وقارةنى رشادى 
من الاو ياش والأاس الاءادى 


وردنا 


فليا سمءت العامة شعر عمرا أجا تهتقول 


تقول عامة آلا ياعم اسمع 
أق جساس أخذه غصب عنى 
فقال غغدا ألاقيم بعزى 
له ياعم ثلاث أيام غائب 
فقم ياعم شد اليل واركب 
اضرب ف بنى هرة يفك 
ياعم ععدية اليوم يومك 
هاتوا رأش جساس سريعا 


الآ ياعم جاءنا الأعادى 
أن حبر مه ومالى من جلاق 
م غدا على خيل جياد 
عل شهره وأوديم طرادى 


وقد زادت غموى بازدياه 


يمسكر كانه ردف الجراد 
فاق جمعتهم مثل الحصاد 
ياءعزى وفخرى واصيادى 


واجبر خاطرى واشق فؤادى 


+( قال ااراوى)نلما فرغت من شعرها فأجابها الزير يقول 


يمول أأزير قبار الاعادى 
غد| لابد أجد فى لقام 
وأنون تأر نا من آل 59 
وأخذ مهبرنا ادعو يعدم 
فن يذهب مخير آل مرة 
ألا ياآل هرة سوف أشق 
ولا مخافم يا آل مرة 


أنا السبع الجبود بكل وادى 
وأدصد م و الجلاد 
و اطفى النار من الْفَوُ أد 
وظبر ذكرنا بين العياد 
أنام يرم دباح الاعادى 
أسود الحرب فى يوم الطراد 
يقال جم سادائة نؤادى 
قعل 1 صر تم 8 أعادى 


فلما ا نتبى جلس فى الديوان وجمع اخوته والامراء وأخيرم بواقمة الحال وال 

نهم ماهو رأيكم فى استجلاب الحصان فقالوا الرأى رأيك فى الصباح تركبوا فى ثلاثة 
آ لاف فارس وتكئنوا فى وأدى هجين وأتام فى وادى العلا وكان هذا المسكان بيعد 
عن ننى مرة مسافة ميل ثم قال لآخيه غدية وأنت قم الأن وغير زيك حتى لاتعود 
الأعرف واذهب الى فى مره بصفة ساس وإحتال عل جلب المصان والحقا الى ذلك 
المكان فاهم اذا لحقونا إلى هنا أويدمم أجمعين بعون رب العياد وأخيذ تأرئا من جساس 


د #و* لم 
اللعين فاستصوب المي رأ يه ثم أوعديدقام مزساعته و ابس ثيا با مرقةو تعدم بعامةوااتحفه 
حزام عتيق وغير زيه وتنكروسار يقطع البر الاففرالى أن دخلحى بنىمرة فقصد جساس, 
عند الظلامة ركض بين أطناب الخرام وا كان الصباح جلس الامير جساس واجتمعك] كابر 
الناس ىم وضءوا موأ دالطعام وأخذراتذا كرون بالسلام فبينا كذ لك حانت من جساس. 
التغاته فرأى عدية وهو على تلك الصفات فشفق عليه و أمص بعض غلءا نه يطعم ذلك الفقير. 
ويسأله عن حاجته ومن أى بلاد فاخذ له الفلام صحن الطمام وسأله عن بلاده فقال من 
الصعيد وصنعتى سايس .ول أماجد فتّد جارعا الزمان فاتيت من الاوطان أفاصد أهل 
الاحسان الى أن وصلت الى هذا المكان فطيبالغلام خاطره واعلٍ مولاه تحال جساس اذا 
كان من أأصعيد فبوعل سياسهالخبول من العييد فدءوه يسوس لنا عدم 85 الجديدوأنا 
أعطيه كليا بريد وان وجدته من الماهر بن سلءته جميع خلى وجعلته رئيس اصطلى فلءا يلغنا 
الغلام ذلك الكلام دعا ل«جساس بطول العمر ثم تقدم الى الميرفكك قو ودهوقيله بينعينيه 
وقال يوه كأعا الجواد فقد بلغت المراد وكانالمرر لما رأ صاحيه مال اليه وقبله فتعجب 
جساسو اق الناسلآن الجواد كان يألف أحد من العبيد الموكلينعليه وكلمنقار بهضر يه 
بيده ورجليه َال جساس وحق رب الانام هذا الساس ستحق الاكرام ياعدية فانهما 
تمكن من المبر وركب ظبره ثم للكزه برجليه فسار به كب.وب الرباح وجدفقطع البطاح, 
كطير بلا جناح فرأى جساس الحال تغيرت منه الاحوال وعلٍ أنها حيلة تمت عليه فلطم 
خديه وصاحعلى الابطالو الفرسانوة'ل دو هذ 'الشيط ننقّد احتالعليئا المقال و خدعنا 
بالمكر والاحتيال حتى بلغ منا الارب فعند ذالك ركب الفرسان ظبور الخيل واستقبلوا 
بالسيوف والنصول واتبعوه فى'لك السبول وه يصيحا الىأن وصلوا ذلك الوادىالغدير 
فوجد أخاه سالم الزير وهو مع جماعة من الا بط ل المفاوير فاعلبه بواقعة الحال وقال له 
خذ حذرك الازفقد أتنك الفرسان من كلل جاف ومكان فته م المولبل وقال سوفترىماذا 
أفعل ثم نزل عن ظبرحصانه وأعطاء لآخيه و أخذ المبرالادهم روضع عليه عدة الحربثم 
ركب عليه وتعل واذا بالفرسان قد أحاطته من كل مكان فصاح علمبم وحمل بقلب أقوى من 
الجبل ومال عليبع بالحسام كانه ليث الاجام فطير الرؤوس عن الاجسام رنتك فيبم فتك. 
الذئب بالاغنام وفى أقل من ساعة أدركته باق اجماعة الذين كانو|كامئين فىوادىالجين 
كالشواهين من الثمال والعين والخبر قد وصل الى جساس فاخذه القلن والوسواسفركبء 
فى باق الابطال ومن يعتمد عليهم من الرجال وقدد ذلك المكان وقاتل قتال الشجعان. 
والرجال بالرجال وتزلزلت الارض منهول القتال وكانت وقمة عظيمة هزم فيبا جساس, 
قبح هز مرغم المجلبلغنيمة جسيمةثم رجع الى الديار با لمزوالا تم ارنا لتقت هالنساء بالذفوفه. 


اك 


عرالمزاهر والدفوف الى القصر منشرح الصدر فشكرته بئات أخيه على مافمل فقد أخذت 
الثأر وطفيت من القاوب لمرب الثار فائه محفظك لنا ويبقيك وينصرك على أعاديلك 
:.فشكر هن على ذلك الكلام ثم جلس للطمام وشرب المدام ثم دخلت عليه أمه فقبلته وين 
عينيه وهناً: بذلك الاتتصار وطلبت منه أن يرفع عن بنى مرة السيف فاستقبلبا بالوقار 
والاعتبار وقال لما والله اتى لاأصالحيم ياأماه حتى يعود أخى الى قيد الحياة ثم تف كر 
لك الواقعة وماجرى له ق ذلك اليوم فأنشد يقول 


يقول الزير أبو ليل المبابل 
وان لان الهديد ما لان قلى 
تر يدى يا أ.يمه أن أصالح 
فسبع سنين قد مرت على 
أبيت اليل أفى فى كليب 
كان كدليب فى رؤوس الملا 
أنى بناته تبكى وتنعى 
عد غابت عدون أخيك عنا 
وأنت اليوم ياعى مكانه 
سلات السيف فى وجه البسامة 
مثل السبع أسطوا على الاعادى 
غدوسى يا مامة فوق رأسى 
نان دارت رجالا رحام 
أناتئلبى على ظبر المشبر 
فشدى يا عامة المبر شدى 
وهاق حربق رطلين وأزود 
ونادوا اخوق بأنوا سريما 


فنا فرغ من شعره شكروه الجيسع على ما قله وباتوا نلك اليلة فى بسط وافئراج 
حرف الصباح أمس الزير قومه بالاستعداد للحرب والطراد فركب حصانه وتبعته الفرسان 
حُ : 


وقلب الزير قاسى ما يلينا 
وقلى من حديد القاسينا 
ونا تدرى بم فعلوه فينا 


بيت اقل مغموما حزينا 
أتول لعله لأتى ايلا 
تفشأه ذئاب جائعينا 
تقول الوم درنا حايرينا 
وشلا نا تاى قاصر ينا 


وليس لنا غيرك معرا 


وقلت لها أعام الحاضر يا 
أنا عمك حاة الخائفينا 


أنلبلم شالا مع بمينا 
على شاشا اذل كنا نسينا 
طحنام وكيا الطاحنينا 
أو حدلان مطلوق المينا 
وأكى ظهره السرج التينا 
وحطيبا على عود سثينا 
الق جيش2 بكر 


أجمينا 
وتالوا لقد أتينا ياأخينا 


سد م6 سم 
وقصدوا نى مرة بقاوب قوية وهمم علية فالتقاهم الجاس مع اخوته وأشتبك ب 
القتال بأسوأ حال وكان الزرر يفعل فيهم كالنجنيق واستمروا على ناك الحالة سنتين حت 
فقد من بنى مرة فى هذا الحرب الآخير نحو إثنى عثير الف أمير عد! السادات والساكر 
وكان الزبر يأمس قومه بقطع الرؤوس ووضعا فى الحازن أقم بالته أنه سيمل البيوته 
عن جما جمرم وياق الاما كن فليا طال الخحال وانةد عل ئ 53 الاهوال اجتدعت أكان 
الناس مع جساس وأخذرا :فا وضون كدف يتخلصون لآن الزير كان لايقبل منهم فدى 
وجمع وسائطوم فة ل سلطان لاخيه جساس أعذ با أخى أن الزير كل صباح يمر على قبي 
أخيه كلب فيحيه ويقول له لقد قتات فى تارك كذا من الفرسان فبل ١‏ كتفت أم لا 
فلا يجحيبه أحد فالرأى أن تضعوا رجلا داخل القبة حيث لابراه أحد فاذا مس الزر على 
القبر وسأل أخاه ذلك السؤال يحيبه الرجل بسيف أخفيف افد أكتفيت يا أخى فاغمد 
سيفك من هذا اليوم عن تال الوم وإياك وأذية البثشر فان ذلك ما بحلب الضرر فاذا 
سمع هذا المقال فربما ينطلى عليه الحال فيكف عن الحرب وتثربح من الفيل والقال 
فاستصوب جساس وج ق الاعيان رأى سلطان وكان ف الفبيلة رجل فقير الخال عد- 
الأشغال فاستدعاه جساس اليه وقص ذلك الكلام عليه وقال إذا بلغنا الارب جبتنا 
إلى هذا الطلب أعطيك ماتريد من اللقود والعبيد فقال الآجرة مليحة لكنالطر بق خرة 
قبيحة وأخين جمداس تحمسه بالكلام وإشجعه بهذا الشعر والظام 

على ه! قال جساس بن مرة ألا يا فارغ الأدذال اسمع 


فلي عندك أنا حاجة صويره فنقضما سربعا َم رجح 


فان الزير أفانا جميعا ونرق ججمعنا فى كل موضع 
ولا شبل رجاء ولا عطايا وعن أفعاله ما كان وجع 


بنار كليب شرايد 
و بقربه فى كل يح 
يقول له نعمت أخنى صماحا 
فاذهب واختى قَْ لير حالا 
إذا سألك أحارب أم أصالم 
رضيت أن مترم كلك تارى 
عساه يظن أنك أنت أخره 


رن 


وأعد فى الوغى كل ليث أدوع 
وبزعق صوت لل كياد مدا 
أيكئى ما فتلت أريد أرجع 
إذا صاح المابل: أنت تسمع 
أجيه أنت با حفوظل أرجع 
وأنت بقتليم لا عدت تطمع 
وعن قتالنا يرحل ويرجع 


(م» - الزيد سللالكبير) 


- 


فلا فرغ جساس من هذا الكلام قال له عدم الاشغال على معين والرأسولما أأسى 
المساء حفروا سردابا أوصاوه الى القير وأدخاو | ذلك الرجل فيه ولما كان الصباح ركبه 
الزير الحدان وتبعته الفرسان ومس على قبر أخيه حسب عادته ونادى بصوت ءالى نعمت 
صياحا ياأخى كليب فقد قتلت فى ثأرك أمس خمسة 1 لاف نفس أييكق ماقتلت منهم أم 
أرجع فافنييم عن بكرة أبببم فأجابه من القبر ضوت خفيف وأنت نعمت صباحا ياأخى 
الجنون ياساق الضدكاس الاون كف الحرب فتد ١‏ كتفيت وشفيت وان قانلتهم بعد 
اليوم تكون قد تعديت وينيت لتريدى ضررا وغا وكدرا فان :فسى قد بلذت مداها 
ونالت مشتهاها ‏ فكثر الله خيراتك وزاد فى الدنيا مسراتك 
( قال الراو ى) فلا سمع الزير هذا اكلام زالت أنراحه زاد |نشراحه وقالسيحان 
لله الرحن الحم محى العظام وهى رمي أنت ياأخى بخير ونحن بعدك نةامى الضنك ثم 
تزل عن الحصان ودخل ااقبر وهوفرحان وقال اذا كنت مخيريا أبا العامة فا هى السكحة 
يعد العز فقم المءند بناتك فامن فى <زنوكدر ثم جد ه بن الحسمةء وأخرجه من السرداب 
وقال له أصدانى الخطاب من أنت ومن تكون قبل أن تشرب كاس المدون فأعليه الخير 
وأوقفه وسل السيف ليقتله وقد أعاقه فمله فصاح أنا فى جيرة كليب أخيك فلا كان من 
يعاديك فقد غرتى جبلى لقلة عةلىحى جرى ماجرى فليا سمع |الزير كلامه أبدى | بتسامة 
فصفح عنه دما جواد و'ف ديئار من الذهب فدعا له بطول العمر ورخرج من القر 
وهو يقول والله أن الأمير كليب بحمى اليوم الخائف من عماته يا كان يميه فى حياتهكم 
رقد الزير الى القبيلة وهو يتءجب من تلك الحيلة وف الند ركب فى فرقة من الابطال 
وقصد بنو مرة واشتبسك «نهم القتال ومازالوا فى حرب وصدام مدة عشرة أيام 
نكيرت بو مرة أشد اذكسار ونتل الزير مقتلة عظيمة المةدار وكان يأتى برؤوس 
جاعة فيضعرا على تبركارب مقدار ساعة ثم يدفنبا تحت ااثرى وكان 5 أقبل من الحربه 
عند المساء تلقيه العامة مع باق اخوتا فتقول له ياسيد الناس هل أنيت برأس جساس 
حتى تخلع الدودا ويطلب الفؤاد فيقول لها كوقى براحة فسوف تنالين الآرب 
هذا ما كان المملبل وأما جساس فلءا ضاقت بهالحيل اجتمع معأهله وعشير ته رءقدو 
اينبم ديراا فاستقر رهم على أنيذهبوا الىبلاد الحشو السودان و يلجؤ| با لك الربينىعن 


لخت قبع حسان فركب ساس فىثاىالايام مع أخوبه وأ كابر ءلكة. وعشير # و أخذ 
معه أخته الجليلة لتشفع فيبم عند غريم الملك و بقى أخوه جاريش فى الحى وكان الآمير 
تحب الزبر من أيام صيأه فيعد ر<يلبم حضر جاو بيش عنده وأخره 3 جرى وكان مسير 
أخو ته الى ملك الحبش والسودان فاعطاه الزير الامان وقال له انى ماعدت أحاربكم من 
آلان دى ت#ضر اخوتك إلى الاوطان وتوةف الزيرمن ذلك اليوم غن #اربة الوم وصار 
وصرف أوقا:» بالهيد والقنص هذا ماكان من المبلبل وأما ما كان من جساس فانه قد 
قطع القفارحى وصلالى بلاد الحرشة وتلك الديار ودخ على الملكالرعينى وقد أعليد اهم 
الحاضرة وطلب النجودة والمماعدة على حرب الزير وذكر لهأيضا بان كليب قثلغا له تبع 
حسان و بقئله قام أخو «الزير يطلب الثارحى كاد يفتيبم فليا سمع الرعينى هذاالكلامنال 
فقد بلغت اليوم مندم المرام فلابد من زيحكم بحد الحسام لانم من أهل لثام قنائم خالى 
وأنيتم الآن تستجيرون فى ثم أمى بالقبض عليهم وكانت الجليلة واقة فى باب الصيوان 
لابسة أفخر ملبو سكانها العروس فلما رأت ماجرى على قومراخافت من العوافب فسقت 
الوا كب ومثلت أمام الرعينى فقبات أياديه ودعت له بطول العمر فلا رآها من فرط 
جمالما ووقع فى شرك دواها فقال لهامن تسكرنين يامرجة المؤاد فقالت أنا أخت القوم 
إلذن رضت علييم بدون ذنب وأغارف تقول 

مقالات الجليلة بن هرة أيا بو فيد اصحى دير يالك 

وانظر ياسياج للبيض فينا وانظر للذين وقنوا قيالك 

أنا أتيكت يابلك الوادى ‏ أيامن الملا شاعن فمالك 

ملوك الارض كنا يامسمى فانت ظيرنا تحن مشلك 

فا قد جر ى كله مقدر ‏ أيافخر الورى من ةل خالك 

قتل عالك كليب فى جسامه وتام أخى الدى وافف قبالك 

قتل لكليب عن خالك بسيفه 2 عرامة غاطرك واصفى لبالك 

ظبر لكليب أخ أسمه مبلبل حرمنا الوم زاد الله مالك 

قتل مهنا أماجيد كثيرة ‏ أتينا واقمين عل ديالك 

فهذا اليوم يومك ياأمسمى فدق الطبل واركب برجالك 

وسر معنأ إلى امزير الملبل فاقئله ودوسه فى نالك 

وأحكم سائر العربان واملك على أموالحم تبق حلااك 


ولا تشتق العدانا أمير فينا 
ونث تيدع بم كرحم 


فللا فرغت الجليلة من نظامبا وفبم الملك خوى قصدها ومرامبا ثارت فرأسه الحمية 
وقال لما لقد فبمت كلامك ياصبية ثم أشار يقول وعمر السامعين يطول 


قال الرعينى أبو فبد قال 
وأتمى انبموا قولى ياملوك 
أتيتوا' تلتجوا فى اجميع 
من جور الزير ا أهل الكرم 
فوا حياة رأنءرى ورحمة أنلى 
لآركب عليم بكل الفدول 
وأقتل عدام محمد السيوف 
جليلة طيى أنت وأبشرى 
أنا أخى غطاس انبض الآن 
ونادى اليش بأرف بركيوا 
ودقوا الللبول وشدوا ال.ول 
فدعنا لسير يزيل السعير 


أتينا لك وصرنا ٠ن‏ عيالك 
جميع الخلق تفزع من خيالك 


ألا باجاية إسممى المقال 
أولاد صِءُ ترون الهم زال 


وأجرد عساكر شبيه الرمالى 
وأدع أنا الزر بأسوأ حال. 
أنا فدا أخوك صحد التضال 
وأجمع الفوارس والأبطالك 
ويتفلدوا السيرف الصقال 
و.شوا الفحول شبيه العدال 
عن بإى صة هذا النكل 


قلما فرغ الرعبنى هن كلامه ميض أخيه غظاس والوزير وجمعوا الآ .طال من عسكر 
السودانو:دى المنادى أن السفر يسكون بعد م أيام ولما تجوزت العسا كر كان عدده ستمائة 
آلف بطل ففرح جساس ومن معه هر الناس لما رأوا السبول قد امتلآت بالخيول وقه 
اليوم الثالث دنت الطبول وسارت العساكركالب<ور وفى أوائلبم الملك الرعينىدأ كبر 
دولته وجساس و باق عشيرته وما زالوا يقطعوب. البرارى والاكام حتى وصلوا إلى 
بلاد الشام فأرسل جساس يعل قومه ,قدوم هذا العسكر وأن لهم الأطعمة والرخر فلء1 
سمعوا الخير فر<و! فرحا عظها وهيأو | ليم جميع ما تاجو نه مزالطعام والمدام رخرجت 
الرجال والنساء للم فاما وضاوا إلى الديار نزلوا فى المضارب والخيام وقد تباشر قوم 
جساس بالظفر و بلوغ الال . 

كل ذلك بحرى والزير ليس عنده عل بثىء من هذا الآهود بل كاز مواظبا على الشرب 
قينا ه و كذلك إذا دخلعليه أخوه عندىوقال له أنت جالس فى صفاك ولا تدرى الذي 


- 4 


حساك وأشار يقول : 


لقد قال الفتى المدعو عدايا 
آراك اليوم فى زهو وهو 
فقم أنظر إلى ماسوى يحرى 
أتونا قوم مرة بالرعيق 
فقد ذهوا أله يا مبابل 
جم هن كل قرم ليث أروع 
تبدى الزير حال ثم قله 


ود المين أوق الحّد سا 

لبه يا أخى إن كنت لام 
من الاعداء ياابن الاكارم 
ملك جبار بالاحكام ظالم 
فجاءه ‏ بست كرات عرالم 
وهو من ينهم كالصقر حايم 
تخاف من المدو وأخوك سالم 


أنا وحدى ألافييم بعزئى 2 أنا الدءاس ىق يوم المظام 
وإفى موف أفذّك بالرعنى وأقطع رأسه وألله عالم 


( قال اأراوى ) فللا فرغ الزير من نظامه تعجبتوءهمن هذا المقال وشكروهعلى تلك 
الافعال وأخذوا يستعدون للحرب والقتال وأما الزير فانه صير إلى الليل فغير زيه وتكر 
حتى لم يعرنه أسد من اابثير وجعل نفسه من شعرا. العرب الذدن يقصدون الامراء 
وأرباب الرتب طمعا فى الذضة والذهب ثم ركب الحصان وتةلد بالحسام منت تالثياب 
وأخذ معه بعض الغلدان وداد إلى قبيلة بنى مرهولر يل به انسان وا اقتربمن الى نزل 
عن ظبر الجواد وسلة اذلام وتدد المذارب والخيام حتى ودل إلى ديوان الزغىفرآه 
جالس وحده فدخل وتمل بين يديه فللا رآه الزغى بذلك المنظر غاف فسأله عن مبئته 
فقال اتى شاعر اقصد الأمراء فامدحبم وأنال هنهم العام وفد سمعت أن ضيف ننىهره 
قاتيت من مدينه البصرة قاصد إلى أن تشرفت بطلعتك وتكثلت أمام حضرتك 

(قال الراوى ) فامر الملك الخازندار ومطيه مائة الف ديار فعندذلكح ل الزير سيفه 
الابثر وضرب الرعينى عل عاتقه خرج يلمع من علائقه فال عليه الطواشيه والخدم وبعد 
ذلك دلى الخيام بيع الإجام فل الرجال ومدد الابطال فرقع فى السودانالضجيجوالعويل 
والنواح عخرجت الفرسان من المضارب وركبوا ظرود النجائب فتقلدو! بالسوف 
ومجموا على بنى هرة ولم يعلدوا بسبب ذلك الويل وشدة الظلام غير أنهم ظنوا أن بنو 
مرة قد خدءوثم <ق أتوا معرم إلى بلادم وقتلوأ ملكبم وغدروثم نلا رأى جساس 
ماحل بقومه من السودان استعظم هذا ااشأن فركب جوآاده و تبعته أجواده واضطر أن 
يدافع عن نفسه ويل ىعن أبناء جنسه فقاتل تلك الليلة حنى استقيل وفعلت رجا ه.ثل ماففل 


د لذت 


وكانت ليلة مبولة وحادثه غير مأمولة كثر فيها القتل والجراح إلى وقت 'الصباح وكان 
المبابل لما لمغ الأآمل بذلك العمل أرسل عبده فى الحال يطلب الا بطال فضر و اعند طلوع النهاز 
وأحاطوا بالأعادى بمينا ويسار وأحكوا فنهم ضرب السيف واستمربين القوم الحرب 
والصدام مدة ثلانة أيام حتى أبلاهم الزير بالوول والدمار وقئل منهم كل فار سكرار 

وكان من جللة المقتو لين الامير غطاس قائد جيش السودان فلا رأت ماحل لما من 
الموان ولت الاديار وكذلك انيزم جساس وهن معه ورجع الزير مع قومه الممليين 
فامين ظ فرين فدخل القدير بالعز والنصر وصحبته [ كابر القواد الذين علهم الاعنماد وهم 
يون على المبلبل وبةولون بسيفك نلا المراد وقبرنا الاعادى والمساد فلا زالت أيا..ك 
فى سءود وعدوك مكدودثمأ نهم أ كاوا الطعام وششر بواو باتوا تلك الليلة فسرور وأفراح 
عل ذلك الاتتصار وأما جساس فانه بأت فى قدق ووسواس و ندم على مافعل ولا-جا 
ا بلغته الاخبار بأن ذلك الانكسار وكان يحياه المبابل الاسد الكرار فزاد همه وعظم 
حزنه وغمه فكاتب قبائل العرب يطلب منبا المساعدة على قال بنى .اب فا نضمت أيه 
عدة قبائل راسم المساعدة وصاروا يعرم بدا واحدة وكذالك انط مع اازير جملة 
قبائل مش'هير حى لم ببق قبيلة من بلاد العرب الا وأضمت مع بنى بكر وتعاب 

( قال الراوى),رمن غريب الاتفاق أن الاميرمبابل خرج ذاتيوم فى عشرة لاف 
بطل ومعه الاهيركثيف وكان من اشراف بنى تعاب وقرسانم! ليجس أخبار ينى بكر 
فر بقبيلة من ةائل العرب يقال لها بئو نمم وهم فرع من تعاب وكانت هذه القبيلة ذات 
خيرات كثيرة فاجتمع مبلبل بفرمانها وسيدها الاميرعمر وقال لمم أركبوا معنايا بن و ميم 
لفتال بنو بكر فابوا ولو! عنفرد لسان [نا لانحارب من لاحار بنا من العر بان قةأل مبابل 
أ.أكل من فى شهلمك الحرب لحد الان فقالوا لا يانارس الميدان فقال وحق الاله الخالق 
ماكزت أظن إلا أنها شثملت كل من ف المغارب والمشارق ومادام الامر كذلك ياوجوه 
العرب تنحوا عن منازلم خوفا من اول العطب وأقصدوا غير هذه الديار لان مرادنا 
اهجوم عاهم تحت ستور الاعتكار نان حاربناهم لاتأمنوا على أنفسكم من شرم واذامم 
لانكم فرع من قبيلة بنى تعلب فينتقموا منكم لهذ! السبب فقالوا ما علينا من بأس فانهم 
حار بون من يتفرض هم من الناس قاغناظ ابلبل من هذا الكلام وتر كيم وسار على 
الائر يمن معه هن العسكر وجد فى قطع ابر الانفر فالثقى بقوم »ن بنى بكر فكسبهم 
تحت الظلام وأبلام بالذل والويل فسلب أمرالهم وقئل رجاهم وأخذ رؤس ساداتهم 
العظامورجع ف الظلام وطرح الرؤوس بين خيام القوم المنءزلين من بنى عي المذ .كردت 


ا 


وكانوا راقدن ثم تركهم وارتحل وسار على عجل فلا استتيقظت نو تيم من المنام ورأت 
الرؤوس بين الخيام أيةنوا أما مكيدة ٠ن‏ المجابل وعليوا أن لابد أن الدو يتبمبم 
بذ!ك فنبضوا وارتحاوا من اطلالهم بمواشيبم وأموالحهم رانضموا الى قبيلة بنى تغلب 
ولماعظم الس على جساشس وضاقت مهألا ماس قصد العا بد يان الذى تقدمذ كرهفوقع 
عليه وطلبمنه أن يسيربالءجل الى المبابلو يطاب منه كيف الحرب والطعان مدةمنالزمان 
لاجل أخذ الراحه من هولتلك الحرب الى أهاكت الرجال ورملتالنساء ويتمتالاطفال 
فرق لحاله وسارالى المباولى:لك الساعة وطاب مثهأن يكف القتال ولورهةقصيرةومدة 
يسمير لراحة القسياتين فاجابه الى ذلك المرام لانه كان حبه دون باقى الانام رأمر يتوقيف 
المرب فى ذاك أليوم واشتذل المملبل فى تلك الايام بالملامى وصشرب المدام ركان جساس 
يترقب على المبلبل الفرص ليقتله ويزيل مابقلبه من الخصص فيلغه فى بعض الايام بأن 
الؤير طريح الفراش فى الخيام من كثرة شرب المدام وأن اخوته خرج.وا للصيد 
ودجوعبم يكون بعد ثلالة أنام فجمع اخوته اليه وأعامهم بذلك الخير فاتفقرأهم أنه بعد 
غروب الشمس يركب أخومسلطان فى جماعة من الفوارس ويكبس الزيرعلى حينغفلةوما 
كان الليلركب السلطان ثلا آ لاى فارس وقدحى ابلبل ولا صارهتاكهجم عليهوهو 
راقد فى الخيمة سكران فاحاطت به الفرسان وةوضوا عليه وأوثقوه كتاما ثم تزلوا عليه 
بالسيوف الى أن تخنوه الجراح وأتافوه <تّصار عيرة لمن أعتير وكان دمهبسيلكالمطر 
قزادت أقرا<هم وذالت أ تراحرم “م وضءوه فى جلدجاموس وأخذره الى عند أخته ضباع 
وفالوا لها قدأتيناك بقا نز ولدك فخذيه وأشئ منه غليل كيدك فيه لانا قد ارتحناء نأذاه 
فا هان عليها ذلاكالآمى ولكنبا أظهرت لهم السمرور والفرح وقالت أنجزاء هذا الغدار 
الحرقبالنارثم تركوها وساروا وأما هى فقد احتارت فى أهرها وزادت حزنها لاماوان 
كان قتل وادها فقد شيد للقبيلة ذكر الايبور مدى الدهر يننا هى فى حر الافكار واذأ 
قد فاق من غشو ته وصحى من سكر نه رقال على آخر رمق سب<ان الحى الدائم عم صاح 
يطلب عبده وهو يظن أنه فى ذلك المكان فةألت له أخته ضاع لقد إنتق.وا منك أعداك 

فاصحى فد ذقت الموت وافلاك فليا رأى ذانه وهو على نلك الل أنششد وقال 

يقول الزير أبو ليلى ابابل ونارالحرن توق فى حشاه 

فكان كليب ملك الرايا أتى جساس غدره بالفلاه 

جلست هكانه آخذلثاره وكنت أنعيه صياح مع مساء 


نيا سل 


حلست مخبعى والدآان جلى وعتدى اأعيد ماعنده سو أه 
وقرى كليم للصمد را<وا فعرفوأ القوه مع باق العداء 


أنوا نى والمقدار كانكائن ‏ وحيل كل مما أن تراه 


أتوا نى لمندك باأخت ستى ‏ تنالى الثأر واغاية مناه 
كلينى ياضاع أر اقتلينىي أناأخوك اذا احتبت القاه 
فانتى تشببى اللبوات حقا ‏ وأق هشبه سبع الفلاه 
القينق بصندوق هزرفت وأرمينى بحر فى هياه 
أيا أخنى أصغى أنت ناملك ‏ ربيعة أبينا ماقيه عباه 


فلما فرغ الزير من كلامه غاب عن الوجود وكانت ضباع 0 سمعت كلام أخيباصار 
الضى ظلاما فىع .نيبا ثم جاءت ,صتدوق كبير فوضعت فيه سالم الزو_وقفاتهو طلته بالرفع 
وكان عندها عبدان فأمرتمما أن حملا الصندوق ويلقياه فى البحر فحملاء وسارت هى 
معب! نحت جنح الظلام إلى أن وصلا به الى البحر فطر| حاه فيه “م روعت ضياع وهى 
تبكى على أخيها وتقوك ياليتتى كنت فداك فقد أحرقت قلى بقرافك ياجمل ال#سامل 
فخر الأبطال ثم أنشدت ترئيه مذه الآبيات | 


تقول ضباع من قاب حسزين 
كوانى البين فىأول زماق 
أباعينىي فريدى فى بكاك 
لقد كنا ملوكا للبرايا 
كليب هو. الذى جساس قتله 
ترك دمعه على الأرض فاير 
وقام الزيرى يأخذ بثأره 
لقد قتله سلطانا بغدر 
وقال خذوه الى أخته الحزينه 


فحطءةه بصندر5 مآفل 
وقلت له روح ياجمل الحامل 
وقلت له افرح باجمل الحامل 


وفلت مثثةبافخر ‏ قومك 


أيا عينى فزيدى فى بكاها 
رمات الدمر فى أعظم بلاها 
على محروئة فقدت أحاما 
ومن أعلى ملوك الارض جاها 


طوءئه ضرية ير مه فى فناما 
اتاشر الف حاله قاها 


لاخذ ثأر ولدها من أخاها 
ومن بى مرة مايعلم حيداها 
أنا مشعال ببتى قد طفاها 
أيا حطاط للجائع عشاها 


وقد أخذه الموج عاجل وموج البحر ياطم فى مداها 

فقلت له دوح يا سبع الغاب< بيوم الحروب ماتعطى قفاها 

وهمذا صار فى عصر الجليلة إله العرش يعدمها صباها 

قر يا ريح وأخيد لبامة اتصبح ثم ممى فى بكاها 

ثم رجعت إلى الى وصيرت حتى رجعت أخوتها وبنى عمبا من الصيد فأعلمتهم بتلك 
#فضية وما حل بالزير وقالت والله أنكم بعد أخوك المبلبل تتعبون مع جساس فتأسفوا 
جميعيم عليه وبكوا من فؤاد موجوع وضباع كتمت مافعات يأخسبا وأشاعث الخير 
نبا حرةته يالنار وأخذت منه بالثار ولما شاع الخبر واننشر بين الناس فرحت بنى مره 
وجساس وأما أخوة الزبر انهم شقوا أيهم منفرط أحراجم وأخذوا يمددون و يندبوه 


بالاشعة ويذ كرون ماله منمحاسن الاثار وكان أ كثرهما حرنا أخوه فأشاروقال : 


آي ويل فدمع العين هلا 
وعلى فقد الفى المدعو المبلبل 
غدونا كنا الميد عنه 
وعند رجوعنا لم لتقه 
فن يوم كليب أخيه ولى 
وما فارق حمله طول عمره 
مبلبل راح من أولاد مرة 
وبعده كيف عاد يصير فينا 
ترى بعده سيسحقنا ججميعا 
ألا يا إخوتى هاذا ذسوى 
تعالى أخى أبا زراعين فلى 
أيا طراق يا ناصر تعالوا 
ويا جنبل وباق الأمارة 
تقول الزيز ولى ودراح منا 
وصب أنتنا لسئا تراه 
وأعدنا بى هلال ومرة 
فكيف الرأى يا أهل المروءة 


على الحدين من دمعى صبايه 
نور العين تدرى ماأصابه 
وهو جالس كأنه سبع غابة 
فأحرق وسط مبجتنا غاية 
ف سرح ويلتى صحابه 
ولا نعرف اله همدة غابه 
وسهم ألبين زد لنا غرايه 
لآن جساس مامحمل عذابه 
يشثنا ولا نحخثى عتايه 
وأبن نروح من هذه العصابة 
فقلى والحشا ياأمير داية 
أيا عزوز يامنية شيابه 
تعالوا واجمعوا منى الخطابه 
قلا واندفن نحت الترابه 
فن هذه النبار إلى الغيابه 
مخاوا عارنا تشدى خرابه 
فاتم عزنا ور القرابهنن 


نقص ياقوم أأزير منا واحد أنحسب مات وإلا إ[ش صابه 


ونحن أخوته خمون بعده نسد | فى يوم الحر به 
وأتمى مثلنا ياقرم وأرعل 2 ولا فيكم ردى بالناس عابه 
فاذا الرأى ردروا إلى جواق ' على منمم بطل أسمع جواءه 


فلا فرغ غدى من هذا الش والنظام بك الحاضرون ثم أنهم ساروا إلى منازهم 
وأخفوا أحزالهم فى قلوجم هذا ماكان من هؤ لاء وأما ماكان من ين مره فاجم لما 
بانهم أن ضباع أحرقت أغاها فى الشار فرحوا واستبشروا وكان جساس قد مضى إلى 
الصيد والقنص ذلك النبار ولم يعم ما تود من الاخبار فلنا رجع إلى الدبار دأى النساء 
والبئات يتناشدان الاشعار والحى فى حفظ وأفراح فسأل عن السبب وقد أخذه العحب 
فأعلبه أخوه سلطان بما جرى وكان وأنشد يقول وعمر السامعين يطول 


زال عنا الشر يافخر السلا 
با أخى فى عينك أجريت بد 
كليم للصيد راحو يا أمير 
والمبابل ناصب الخيمة بعيد 
وحده يسكر بليله والنبار 
5 ثلانة آلاف فارس غابمين 
وهجمت عليه حالا بالاجل 
ضربته حى إنقطع منه النفس 
ثم أغذته إلى أخته ضياع 
أشعلت نار لتحرقه با 


هذ[ الذى أجر وت يدك با أمير 


يا أخى جساس امع لى وطيب 
وحل للبنا الخير عن قريب 
والعرب كل بعيد مع قريب 
فى وسط بستان مخصه يا حبيب 
رحت أنا اليه من بعد المغيب 
كل فارس مثل سبع ومثل ديب 
ووقعنا عليه يضرب يجيب 
وانطرح بلا مسعف لاحبيب 
لتأخذ تار ولدها الجييب 
والفته على جمرة ثار اليب 
ياحاة البيض فى يوم النكيب 


) قال الراوى )فلما! نتهبى سلطا نمن كلامهوشكره جساس عل أهتمامه وقال بار ك ان فيك 
فان فعلك سيبقمدى الايام ثم ساروا إلى الى ولما وصاوا إلى الصيوان جلس جساسق 
اير ان وحولهالفرسان ثمأس بدقااطبول و تفخ الزمور وعملولمة عظيمةورقصت النساء 
وابنات ودارت ينهم الافراح والمسرات وكان عندم ذلك النبار من أعظمالاعياد( قال 
الرارى )وكان بلغ بنو قيس حقيقة الخير و أن المبلبل مات و[ندفنأيقنوا بالمو تالاح رفزادت 


بليتهم وعظمت مصيبتوم فنهم من ارتحلوا من الدياروقصدوا السبول وتشئتوا فى ازرارى 
والنفار ومنبم ٠ن‏ قصدوا الامير جساس وطلبوا منه الآمان دون باق الئاس فاعطاهم 
الآمان ولم يبقى عند أخو « اأزير .وى شرذمة يسيرة فقصدم جساس بالابطال ودار 
مهم من اليمين و الثمال فسلبوا أعرم اليه وقد نبب أءوالهم وساق جالحم ثم شرط عايهم 
أن لاايوقدا نار فى النبا ولافى اليل ولا يركبو ظرور الخيل بل يتربصوا مكاتهمف ارام 
قاجا بوه الى ذلك خوفا من الاندثار بعد هذا جع الديار بالفرح والاستبشار وصار فى 
مقام عظم وحم لسبعة أقالبم وأما أخو ه اميل فانهم رحلوا بعد ذلك من|طلالحم ونزاوا 
فى واد الشعاب وممفى بكا وانتحاب وصبر وعلى حم رب الارباب صذا ماجرى فو لاء 
من العير وأما الزير الاسد الفسور فانه لما القته أخوته فى البحر كاسبقتقذفته الامواج 
الى أن سانته المقادير الى مدينة بيروتركان اسعبا الخيرية وملكرا يدعى حكون بن عذاو 
كان من أجل الملوك قدرا واتفق بالامى المقسدر أن ماني من الصيادين ببنما يصطادون 
السمك ظروأ ألى ذل كالصندوق تتلاطم به الامواج فقال أحدهم ارفيقهأ نظر ياصموائر 

قال هذا صندوق قد سافه الينا اله اسرائيل ثم أنهم قصدوه فى الهال وسح.وه الى الا طى. 
بالخيال بعد تعب ما عليه من هزيد فقال رئيس الشختور ايلقى الاعوانتعالى قسمهعليا 
قبل أن نفتحه فيأخذكل واحد حقه على قدر مايستحقه ؤاجابه بعض الرجالماهومرادك 
هذا المفال فقال أن لى النمف ولك النصف لانى صاحب الشخدور يقال وحق حمار 
للمزير ماننال منه ثىء ثم وقع بيهم الاصام وتشاموا بالكلام فضرب أ-دهم الرئيس 
يسكين فقتله طمعا بالل حى قل منرم عدة رجال و اسم سوق رجل واحيد وانفق 
الامر المقدر أن حكنون كان قد خرج فى لك الساعة مع أكابر دول لاصيد والقانص 
قصادف مروره من ذلك المكان فوجد الصندوق وذلك الرجل والة:لى مطروحة عل 
الارض فوقف وسأل الصياد عن السبب فاعليه بما حصل فامر تحمله إلى السرايا وا_تد 
واجما مع باق حميته فامس بفتحه ففتحوه واذا رجل طويل القامة عريض الهامة واسع 
المنكبين كير القدمين مسخن بالجراح من ضرب السيوف والرماح فال ل+واشيه 
ماذ! وجدام فيه قالوا ياملكالزمار فيه| نسان كانه من عفاريت سلوانله عيو نكعيون السباع 
فللا نظرة الملك اعتراه الخوف وةال لاتباعه م له هن ا'لزءن فى هذا المندوق وكان عند 
للك حكون طبيب اسمه شمعون فتقدم الى اازير وجس زاءومة وعروق الروح فوجد 


1-7 الك 


تاج فى أعضاه فقال للملك أن الرجل حى فقال هل تقدر تشفيه وأنا أعطيك العطاء قال 
نهم يامولاى ثم نهض على الاقدام وقال بسم الله العلى العظيم ثم أخذ إسفنجه و بلبا بالماء 
والحار ومسم الجروح ووضع الراثم على القروح ثم جاء بعسل النحل وسقاه فى برهة 
قصيرة تحركت أعضاه وفتح عمناه فتأمل فى ذلك امحفل قرأى جاعة من الرجال صفو 
الوجوه طوال فاعتّراه الانذهال وشكر الاله فقال له حكدون م نأ نثومن تكون وماهو 
إسمك فقال اسمى موحد وأنا عبد الاله المظى رب مومى وابراهيم فقال ماثى قصتك 
وسبب وضعك فى هذا الصندوق فقال كنا أربعة سياس عند أحد الوك وكنت أفا 
المقدم علييم لخيسونى وضربوق ذات يوم بقصد يلوق فغيت عن الو جود من ألم 
الضرب و لم أرى نفسى الا فى هذا المكان فقال الماك للحكبم خذه عند كوداوية ومق شله 
أجضرة عندى فامتثل الحكيم أمر اللك وعالجه مدة <ى خشم تج ر أحه و نحسات أحواقى 
قاتى به الى عند الملك ولما دخل عليه ومثل بين يديه فقال لهكيف أنت ياموحد فقاله 
فاننى حسب أنظارك الشريفة قد شفيت وحصلتعل العافية فلله در هذ! الحكي لانهإستحق 
الانعام والاكرام فبما أنعمت علية سأعطيك ايادفتبم ال كمن هذا الكلام وأ نمم عل 
الحكي م التفت الى المإلبل وقال اعلنى حالك وكيفة أحوالك وأشار الملك يقول 

قال أبوستر حكمون البلاد ياهوحد استمع منى المقال 

هات أحى لى على ما صار بك ماعمات ومافقلت من الفمال 

حتى طعنت ياموحد الرماح ‏ جرحوك كثير بسيوف صقال 

يا دوحد أنت اليوم رجل مليح قرم فارس خيل ما أنت هزال 

قول على زى الجروحك.ف صار ماسيبهم قول2 ياسيع الرجال 

ثم اعلنى على قد ما أقول 2 يازى الاصل من عم وغال 

فى بلادك أن أتوك الغاتمين 2 «ضربون الشور لك معهم مقال 

بعد همذا قل لناعن صنمتك التى تأكل با خيزك حلال 

( قال الراوى ) ولما فرغ حكون من مقاله قال لهالزيرأعل أها الماك الجليلانسلت 
عن حسى ووظيفة ألى فانه كان من ملوك العرب غدر به اازمان حتى صار يسومن الخيل 
وأنا تبعت صنعته وهذه وظيفتى وأشار يقول وعمر السامعين يطول 
قالوا أبو ليل المبلبل فى قصد ياملك حكمون يا-لو الخصال 
ف, بلادى سألت عن الجاوس مجلى فى الوسط فى أعلى الجبال 


سد إأيا سه 


وان سالت الشور كل الشور 4 
«وأن وقع الخرب وضرب سيوف 
وان أةآفى ضيف ياعز الضيوف 
.والفق المعروفء منجد يأأمير 
أن كدت تسأل ياملك عن صنعتق 
ما أبى ذو قدر : 
و بعك ألعز صار سايس الخسول 
ممأيس بعده 
والجبروح هى من عص الجواد 
قت من كدرى ضربته فى حشياه 
لاجل ذاك المبر سورها الفعال 


وأنا قد صرت 


ما أحد يقدر يخالف لى مقال 
فالعذارى هللت فوق ( محال 
وأشيم الضيف من لحم اجمال 
ابن وال ذاك ياأمير غالى 
صتعتّى حاصود يبروس الرجال 
مال فيه الدهر © ياحكمون مال 
بالكرامة يعده عزه والدلال 
سانا للخيل ها شثلى مثال 
قد ضرينى برجله أربع نعال 
راحت السكين تامب للغزال 
وارتميت بالذل مع كثر الخيال 


قلا سمع حكون كلامه غضب عليه وقال أنت كذاب لايك أخيرتنى قبل الأن أن 
حرفاقك ضر.وك واليوم تقول الحصان ذرينى وتكذب على وتحتقرق فلى كنت من الناس 
الاكارم ثم تقتله فشامب به أكابر دولته ووضعوه فالحدس وبق سنة كاملة وكان يسطو 
على لايس و يأ كل طمامرم فضجت المايس وشكوه الى الملك فأمى باحضارة ولما تمثل 
أمامه قال له هل أنت ماهرفى سياسة الخيل قال نعم فقال لاتباعه سليوه خيلنا فان وجدئا 
معرلة فى سياسة الخيل أكرمناه فسللوه الاصطيل فكان يسوس اليل أحسن سياسة 
واستقام على ذلك مدة من الزمن وكان كثير| مايافرد بنفسه ويتذ كر نفسه وما فيه من 
من الاهانة والاسرو,قول «ا'يت شعرى وما جرى عايبم من بعد وهكذ! كان الزير 
#الذى قبر لا بطال فبمد أن كان صداحب العزوالجاه وقع فى أسربنو |سرائيل فكان الموت 
أهون عليه من هذا القبيل ولكنه سل أمره الى اله وتأمل منه الخلاص وكاند!:نخب 
لله فرسانأطايب الخيل وكا نتطوية العنققصيرة ال رأس أجود من القميرة فرس جساس 
واعتى بتر بمتها <تى حالت فأخذها شاطىء البحر ور بطبا هناك فرج عليبا من البحر 
حصان وشب عامبها فرادحت حامل و بعد عام وادت له مهبر فياه الأخرج اخروج أبيه 
.هن البحر ثم عاد ذلك فى العام الثانى فولدت له مهر! آغر أنه الا بحر حصان عثارفسياه 
أبو حجلالى واعتنى مما دون باق الخيل واسثمر على تلك الحالة مدة أربع سين وهو 
يطلب الفرج والممونة من رب العامين 


سس بألا مله 
واتفق فى تلك الايام أن برجي الصلبى أحد ملوك الروم خرج مع أخيهف مات 
الف عئان من بلاد كسرون أو تلك الحدود نحارية حككون .للك اليبود وقددلتالاخبار 
وعدذاء الأعصار بان مدينة حكون كاات نفس مديئفييروت ركانت مزشر فةفليا أقتربه 
إليبا برجيس بالعساكر الغصرانية ذصسب خيامه بالاشراقية وكتب كتابا الى حكون 
يقول فيه من الملك برجيس إن الملك ميخائيل الى حكون ملك اسراثيل أما بعد غالفته 
الشتروط ولم ترسل لذا الخروج المربوط وقد «ضى خمسة أعوام وأنت تحاور بالكلام 
فاقتضى أن لقصدك فر سان كانبا من مردة الجان فان قدمت لنا الضروج المطلوب من, 
عشر مالك توقفنا عن قتالك والا وحق من أوجد الانسان والمسيح الذى ود بلا دس 
خربنا ديارك وقلعنا [ثارك وجملنا الولابات للمرودة تابعة للافالم المسيحية فاسرع فه 
رد الجو أب قبل حلول العذاب ثم أنه ختم الكلام بهذا الشعر والنظام 

على ما قال برجيس الصليى كريحم الوالدين أيا وجد 

شديد البأس مابين اليرايا عل الادات دومامستجدا 

أذل القول فى سيق ورحى أقد الشوس والمامات قده 

أيا قصد الحكون الببوه فاعله يما قد استجد1 

وأخيره فرساق وجرشى وما عولت أن أؤمله جد 

مم من كل قرم ليث أروع2 يصد الخيل فى الميدان صدأ 

بديد المال أرساله ‏ سرسا وان ' عامل أمرى فيردأ 

وعثر الخيل مع العذارى بإأت قد زهوا| وجبا وقدا 
ثم أن الملك برجس أرسل الكتاب مع أحد قرادة وأمره أن إسير أعند حمكموزة 
فيعطيه الكتاب ويأتيه بالجواب فامتثل القائد أ مولاه وجد فى قطع الفلاة إلى أنه 
وخل اليلد وقصد حكمون دون كل أحد فتمثل بين يديه وأ لاه الكتاب واتظر الجوايه 
وكان عند حكهون جماعة أخباراليبود فداقرأ الكتاب أحمرت عينيه وصاحءل الرسول 
بصوت مث لالغولوهكذا يكتب لى برجيس فلولاالعار لقطمت رأسك واجدت أنفاسكه 
قاذهب وقل لمولاك يستعد لقتال فانى لاأهاب ولا أحسب حمنابه فخرج الرسول من 
بين «ديه وهو ينفض غبار ألموت عن عيتيه م صاح حكمو نعل أخيه صيون ووزيره 
قال لحا استعدا للقتال وفرقا السلاح على الابطال فقد أنتنا الساكر النصرائية 
عسكروا فى الاشراقية فأجابه إلى ما أ وأمر بتجوين المساكر وفرق عليه السلاج 


ها 

لما بلغ برجي سكلام حكمون صاركالجدرن وعول ثانى الايام على المرب والصدام 

وعند الصباح استعد حكمون للفتال فخرج مزالبلد بالعساكر والعدد ومن حولهالكينة 
والاحبار وهم يلون التوراة وكان الملك برجيس قد ركب ف ذلك النبار وتقدم طالبا 

الاسوار لما التقى العسكران وتقايل اجمدان فى ساح: المدان هجمت العسا كر النصراتية 

على الايطال الاسرائيلية وتضاربوا! بالس.وف الششرفية فاستظبر عسكر اللك برجيس على 

عساكر حمكمون حتى أذاقوه كاسات المنون وهو يتايف ويتأسف على ماحل بعسكرءفى 

خلك النرار ودحل البلد مسع الجش وأغاق الابراب وقصد قصره وهو خارج عن دائرة 
الصواب و نزل برجيس خارج المددينة وكان قد امتلك فى ذلك البار ثلاث لاع حصيئة 
وكان المبليل قد سمسع صياح القوم قسأل عن الخبر فأعلموه بوافعة ال ل فاشتاقت نفسه 

للقتال وأخذ قضييه ببدهرصعد إلى السور ليشاهدئلك الامور وكان ذلك!لمكانو بقرب. 
حسكمرن فءظر الفوم وهم يتقائلون فكانكلءا ماهد النصارى غلوا يقول ليهود نقدءوا 

وكان مهدر كالرعد القاصف وهو راكب على الم.ط يا يركب الجصان ويضربه برجليه 
و إصيح على الفرسان واستمر على تلك الال إلى أن أرجع حكمون للبلدرهر فى غم 
و نكد وكان كمون بنت كالقمر المنير [سمها أستير فنظرت من الشمباك أفعال الزير 
فأخذها العجب وعند رجوع أبببا سألته عن حاله وما جرى فى قتاله فأعلءبا بواقمة الال 
واتصار برجيس عليه فى القال فند ذلك شرحت أستير لابيها ما رأت فى ذلكالبوم 
عن أعمال الزير وقالت إذاكانت أعماله صحيحة فانه يكسر هذا السكر ويذيقه الموته 
(لاخر ثم أنشدت تقول 


نظرت اليوم من هذا الموجد 
فلا دقت الطبل التصارى 
والتفت الساكر بالساكر 
كتيد أبهءرت أحدوال ا مواجد 
ويزعق ثم يلكز فى كمابه 
ومودر مثل ليت أرعى 
إذا ولت رجالك قال باطل 
ينخق النثأس وإاحد بعد وأحد 


فيذ! ما نظرته اليوم حقا 


نظرت ادوم بعينى العجايب 
فعال قد تعيك ألرأس شاب 
وقد هجمت الساكر تارب 
وداح السيف يعمل بالمنا كب 
فرائب قد فلم ا مع تجائب 
إلى أن قد جرى دمه سكارب 
ترج الادض والكتائب 
وإن ولت عداك يقول طائب 
قتل روحه رهو للحيط راكب 
هن الاول إلى وقت المعارب 


لساء ثرا 
نلا أدرى عقل صيدحع ولا أدرى أهو جنون خائب 

فلنا فرغت أستير من كلامبا #عجب أبوها وأراد أن يستدعيه فقالت له أن يركيه 
آخوك نهار غد لقتال العدا وأنت تي فى القصر فاءله يفعل مثلأمس فتشاهدا أحواله 
ظاستصوب أ بوها كلامها وبات تلك الليلة ضجرا ونى الصباح أمى أغاه أن يخرج لقتال 
التصارى فامتثل وركب فى عسكر اليبود فالتقته النتصارى مشل الأسود وأشتد ينيم 
القتال سمع الزير صياح الآ طال فااتهب قلبه بنار الاشتغال فصعد إلى السور وهو حزيينه 
وفعل كافعل بالام س كثير! مايقول بالثارات كليب من جساس الخذرل وهو ينخى القوم 
ويقول اليوم ولاكل يوم وكان ححكمون ينظر اليهم مه ابلته فتعجب من أفعاله ومن» 
صورته وأمرها أرس تناديه لعتثل أمامه فنادته فالنفت الها وقد انذهل من حسابا 
ققالت له ألى يدعوك أن ضر فاذل عن السور وصمد إلى القصر ودخل على الملك وقبل. 
الارض بين بديه فقال حمكمون إنكنت قادر على ماتقول فانزل وقاتل فى هذا فان لنة 
جميل وإ نكسرت الاعداء بلفت للأمال وأغنيتك بالمال وأطلةتك من الاسر والاعتقاله 
قأجابه الزير وول : 


يشول الزور أبوا ليل المبلبل 
بو أمتير بشر بالغليمة 
أنينى بدرع مع سيف صقيل 
رذ للنصارى وأنت تنظر 
فان لم أطره الاعداء وحدى 


ملك حكمون أبشر فى مكانك 
صفا عيشك وقد ولى نكادك 
ومبر أصيل من أحسن جيادك 
واقتل كل من يبغى عنادلكه 
ولا تتزل ولا تركب جوادك 
حرام على أن أكل ازادك 


وما اتتبى أعى الملك أن ه طوه جواد من أطايب الخيل ودرعا وسيفا فأتوا اليه 
محواد قال هذا لايحمانى ثم انك عليه نكر أضلاعه فأتوه بأجبر فاتبعه ومارال على 
تلك الحال حتى قتل منبم فتعجب الماك من قوته ثم أتوا بعدة حرب ففمل كذلك الى أنه 
أتره بعدة الملك <سكمون فلبسها وكانت من أحسن المدد وأعتقل بالسيف البند وركيه 
حصانهالاحرج الذى ينتظر منه الفرج وأخذ فى ينه ألرع رالتفت المحكمونوقال له 
اليوم تنظر أفمالى ثم لكن الحصار وقوم السنان وأنطلق إلى ساحة القتال وكافعه 
التصارى قد كسرت المبود وفشكت مم فتك الاسود عندها تقدر إلى آخر الملك كمون 
وقال شدوا عزمكم وقاتلوا خصمك ثم عاض امال وطلب الممسرة 7 الحال وقائل 


الاطال فددها على الرهال فليا رأت التصارى هذء الأعمال اعثراها الأنذهال وهجموة 
عليه مجوم الدين بالثيل فابلاهم بالذل والويل وكان كنا كثرت عليه الساكر يتذكر. 
أخوه كليب فبهجم هجوم السباع الكراسر فعندها تأخرت عنه هجوم الابطال وكان. 
للك برجيس من الفرسان المعدودة فليا بلنه ذلك مجم بالعساكر و الاجناد ولا أقرب من 
نلك الناحية وقعت عينه على أخيه الملك حكلون فتقدم اليه وضربه بالسيف قوقع عل, 
الارض قتيلا عند ذلك ضجت طوائف اابرود لما رأوا أميرثم مقتول .وا عله انقاهم. 
بر جيس بقلب لاجاب الموت و قثل منبم مقثلةعظيمة وكا ,المبلبل يقاتل من بعيد الفرسان. 
قدا رأى طوائف البود متأخرة بدك أنكانت متقدمه وعم بقتل صبيبون أخذة أخمة. 
وقصد الملك برجيس إلى ذلك المكان وفى الطريق التق بأحيه سمعان وهو ينخى افر سان. 
فبجم عليه وضربه بالسيف على عاتقه أطاعه يلمع من علائقه ولا شامدت التصارى 
أفمال اتزير حملوا عليه من كل مكان وحمل أيضا الملك برجيس ولا رأت الببود أعماله 
للبلبل أبقنت لوغ الآمل فارتدت بعد الانبهزام كاكانت حى استقبات وم بزالوا على 
تلك الحالة إلى أن ولى التهار قافترقوا عن بعضبمالبعض ( قال الراوى ) وكاناللك برجيس, 
قد صعب عليه قتل أخريه و ندم على ميته إلى تلك الاوطان ولما أصبح الصباح ركبت 
#مساكر وانقسمت إلى مصيامن ومباسر فكان ا!زبر كالاسد الكاسر واستمروا فى قشال. 
عثرة أيام وكان الزبر قد قنك فنكأ عظيا وقتل من التصارى عددا جسما فلارأى 
املك برجيس ذلك خاف من الما لك لانهكان من الملوك انكبار تجمع أكابر دولته 
وعقد مءهم ديوانا فاستقر رأنهم على الدالحة وتوق.ف الحرب وأن ير-لوا بأمان ثم أنه 
المنك رورس أرسل إلى حكون بعض وزرائه المعشرين ليعليه بذلك وبأ نيه بالجواب 
: قسار الوزير عند الملك حكرن واعله برافعة الخال ففرح مع بافى الامة العبرائية لانهم, 
كانوا يخافون سطوة ماوك النصرانية قأجابه إلى المطلوب وحمد النهالذى أقامه من غوائل, 
امروب وهكذا ثم الاتفاق والصلح والوفاق ورججع برجيس من نلك الافاق يمن معه 
من الرفاق بعد أن رتب على املك حكون مالا معلوما يدفعه كل سئة إلى خيريئة املك 
( قال الرأوى ) وعظم اأزير عند حكون وتال له أنت الوم عندى كالولد وأعز من. 
الروح فى الجسد فلولا ك كنا فى حال تعس واستولى عليئا الملك برجيس وكانت الاميرة. 
أستير قد شاهدت أفعال الزير فاتت عليه ومال قلببا اليه ثم قالت لاعدمنا أها التحربر 
قنك تستحق الاكرام والانعام وكان الملك قد مال اليه كل الميل فقدمه على جميع أ بطاله 
(م + - الزير سام الكبيد) 


ورقع مذلتة على الكبير والصغير ولقبة بالامير وأنعم عليه با لنياشينمنالماس لوتازكباو 
الناس وأ كرمه وأجلسه معه على سفرة الطعام و | تتهوا من الاكل وشرب المدام قال له 
الملك تمنى على أما الامير فبما طلبت أعدايتك إياه ثم أنشد يقول وعمر السامعين يطول 
يقول -سكنون فى أبيات رتمبا أحلامن الشبد والياقوت والمال 
لله يوم به قد جمّت زائرنا السعد وافى معك ياخير مفضال 
الله ساقك آنا حتى هزمث لا تمل العدا سحرا من غير إهمال 
والمبر الاخراج الذى ولو طلبت هنى كل أموالى 
فاجابه اأزير على كلامة يقول 
ليت لى عمرك يزيد ألها الملك السعيد 
ما أريد منسم سوى للسيف والدرع الجديد 
والمبر الاخراج الذنى قانات فيه يافريد 
ثم الزير بعد هذا الكلام اعم حكون بنفسه وطلب منه تجييز سفينة وأرسله بها [لى 
:مديلة حيفا ومن هئاك نسير وحدة مرج نى عامر عل أقامتهحمك|2 قت قسفإلى أهله 
وعشيرته فلا سمع حكئون بواقعة حاله وأنه وهو المبلبل زاد مقامه عنده وتال له هذه 
بلادى أماءك اموالى بين يديك فاقم عيدنا طول عمرك فاذا لاشى جميلك ومعررفك 
قال الزير لابدلى من الذهاب لاننى لذلان ما أخذت بتارى ولا طفيت ءن الاعادى 
ليب ثارى ذلك أهداه المبر الذى وأعطاه طالبهواالسيف والرع وغدة ارب وج.لن 
له مركا أحسن مركب وأصدر أوامره إلى القطان بمداراته واءتثال أزايره وأله 
بعد أن يصل به إلى حيفا ه_جع معه ثم سار المنك إلى الأركب مع أ كابر الدولة وقال 
له الله يبلنك الامال فلا تقطع عنا الاخبار فشكره الممبل ودعا له بطول العمر *م رجع 
حكون إلى المديئة وسافر المركب باللملبل وق اليوم الرا.ع أشرفت السفينة على ميناء 
حفا فالتقت مر -اها ونزل المبابل إلى الللد وأيق الحصان فى المركب وأمر القبطان 
بالاحتفاظ عايه لوقت الطلب وهئاك تسربل بالسلاح تحت الثياب وقصد دياره فالتق 
طراف بن ناصر حافىعريان وكان من الا كابر فتادآاه فاقيل الية وس عايه م عرف بنأسه:" 
وأخبره مما جرى له من الاو ل إل الآخرفقالأهلا وسهلا بقدوءكعليا فواللهقدكنا قطعنا 
الامل منسلامتك فا د لله فقم بنا إلىيتنا حتى تنظ أمئل لازم داتمافىااسؤالعنك تقال 
الزير أنا لاأذهب معك حت أصل إلا حى بنى مرة وأتظر باق قرمنا الذين التجأوا إلى 


حل كلام د 


بالاءير سالم قاصد الصرد مع جماعته ولما اقرب من المبابل حى قله لياه بااسلام وجعل, 
وتأمن به ويةول والله من يوم غاب حامينا فقد ذهب عزنا ثم دمعت عدونه فقال ا'زبو 
كيف تسكيه وأت ماتجى إلى أعدائه فعندما عرفه [ سنقه المبلبل وقال له أبقواا على 
ما كلتم عليه وعند ماتسمعون صرير السيف فى إعتناق بنى مرة حينئذ تفعاون مايجيه. 
عليك فساروا وهم مسرورين حتى يعاوا بعضبم بعضا وأما !أزير فانه سار مع أطراف 
وها يتفكران حتى دخلا إلى حى جساس عد المساء فوجد الى الجساس فسر معى فسار 
معه وهو فرحان -تى وصلا إلى أحياء بنى مرة فالتقيا فىطبول وأمور تدل على مسرات. 
وأفراح فقال المبلبل ماعساه يكون هذا ولما انترب من صيوان جساس وج ده متلا 
من الناس وجساس جاأس فى الصدور و-وله الا كابر والاعيان والمولدات :دق وبعله. 
قل حضرت العبيد بسفرة الطعام فقيام و جلس إلى المائدة وتقدمت بعده الامراء 
وجعات تتنبادر الفرسان وتنزاحم على بعضبا فمند ذلك تقدم اازيز من جملة الناس بقرب. 
جساس وأخذ يتنارل من كل الاطعمة فليا رآه جساس أنكر أهره واستعظم 53 جومته 
وهو يأك لكاجمال فقال له جساس أدع لى ياشميخ فقال له درما أدعوك ولست بناسيك. 
فازداد جساس خوفا وارتحت أعضائه ولما قام عن العشا أمر باحضار الرمل وضربة فى. 
الجال وظبر له انكاس و إحمر لونه وعليه أوقات منحوسة وسيظبر رجل ثق الخد عن, 
قريب يذيقه الاهوال وقد تأ كد عنده بأز ذلك الرجل نفس |ازير حديث لايوجد لهعدو 
غيره فالهب فؤاده وضاح هن ملو رأسه ياستار فجساءث إخوته اليه وقالوا ما أصابلكه 

يقول جساس بن مرة فى يوت أسمصوا يااخواتى أهل الوظ 

ضاق صدرى وامئلاً قلى هموم 2 والقلب والغم ضارب فى الحشا 

جرت تحت الرهل جررته سريسع حى أرى ماهو هذا البلا 

رأت الجرد له فى ببت ضد واجماعة شكارم واقع حدا 

ماءاد لى عقل لهذا الرمل فقط جرت فتنه اليوم يا أولى النبا 

لو يصح القول قلت اازير جا هاهو جالس بين الامرا 
ولا انتبى جساس من شعرهو نظامه و فم الزير خوى الطوية وضع ,د,«علىقبضة سيفه جو 
ذا قالجساس اقبضواعليه يفتك بهو يعدمه الحياة ومن كثرةماجرى على جساض نالنققم 


0لا 
والوسواس ترك من كان عندة من 'لئاس ودخعمل على رم فلا رآه الزير على تلك 
الحالةة ل لايدمن قتاهفان يكن اليوميكون غدا ثم طلع من الصيوان مع طراف وسار 
«قاصد بن الاوطان حتى وصلا إلى وأدى أأشماب ودشلا إلى الخيمة الت فنها شات كليب 
قسمعت اليامة إبنة كلب صوته فقالت من أنت وءا هو إسمك فلا سمع صوتها عرفا 
ختقدم فوجدها مع شققها و عاما # .اب الحداد ققَطع قليه وهطلت عمناه الدموع وثال 
لهم أنقيلوا الضيف_ابنات الاماجد قالت مرحبا فالا كما أرل منضافت وفكن قد جار 
-علينا اازمان فاذلنا بعد العروالجاه وصرنا فى حالة بر لها فاتصدعحل الولبة وهوالمكان 
الذى تدق فيه الطبول فتحصل على يلوغ |دأمول فقال بالله عليك أحكى لى وابعة حالم 
قد جرحت قلى ببذا الكلا فةالت المامةلقد ذكرة مصابنا وماجرىثم أشارت تقول 


قالت الهامة ونار القلب مشتّعلة 
كنا ذير وكان السمد مخدمت سا 
قد كان والدنا ذو جاه وسلطة 
جا خالنا قاله لغدرا 
وفرسائنا التجوا ياضيقنا عنده 
وكان لنا عم فأرس مثلك بطل 


فى باطنى والحشا زادت المابات 
ونصرف الوقت فى أهتى المسرات 
يدعى كليب له عز وسطوات 
أسقاه من غمدرات اليين كاسات 
خوفا من القمل أيضا والمذلات 
غلاب خيل العدا أى يوم غارات 


فقد وهم ذه ان ستين له غائب لان لم يأننا شارات 

ولما فرغت العامة دن شعرها و نظامها جلس الزير هو وطراف وأجلساها يجا بيماثم 
أنه عرفا هى وباق شقايقها بنفسه وأنه هو عببا اازير وقد ئيجاة وأرجعه سالما حتى ينتقم 
من أعدائهفليا سمعت أندهو عمبا صاحت بصوت من ملو رأسماأهذا فى الحم أمفى اليقظة 
ثم وقعت عليه هى و .اق شةايقها يقباونه فان لله الخد الذى أرانا وجبك يخير فوالته لقد 
ؤالت أتراحنا وتجددت أفر احنا وسمع ابو ثروان عند اازير هذا الخبر فدخل وس 
ووقع على قدميه لاجم كانوا يظنون أنه فد مات فكانت عندمم نلك الليلة من أعظم 
الليالى وبعد ذلك جلسوا يتحادثون فقالت الدامة أعلمنا ياعساة بقصتك وماجرىلك 
خَى سفرك فقص عليبم الخبر وما سمع وأبصر وخت, كلامه بهذه القصيدة 


يقول الزير سالم أبو ليلى المبابل 
بككت دما على ماصار فنا 
عتسدها فارس الجا كيب 


عيوق دمها جارى بكاها 
لالى السمد ماعدنا تراه!ا 
عقب الحرب إن دارت رماها 


مدوم سس 


دهتى آل مة جنح ليل تتقتلنى وتشى مادهاها 
فشكنت ضضخيمى ملق طريحا ثلاث آلاف فارس ردتتى فناها 
وجابوق لءئد ضياع اختى وألقونى طريحا فى حداها 
وقالوا ياضياع خذى أخوك ‏ أخذذا روحه قيمى عزاها 
فالفتنى 2 بصئدق همزفت0- وأرمتتى بوسط البحر هاها 
وساقتنى هياه البحر الا إلى بلد العبو د على رماها 
وجابوق لحكرن البودى ‏ أجل موك الارض جاها 
فداواق وعالجبى سر بعأ فرت ع ها دهاما 
بقيت أنا ثمان سئين غائب2 وزال الشر عنى مع عناها 
أتيت لي أشاميم وأشق 2 برؤية وجبكم ضى ماها 
سألت الله أن صفظك جميعا على ما طالت الدنيا مداها 
وكانت تلك الالمة عند بئات كليب من أعظم الليالى حضر فبها جميع أصحاب أزير 
عوهنوه بالسلاءة ققال لهم الارفق أن تكتموا أمرى ليمأ تجب لقتال الأعادى واحضر 
جوادى وأعلبيم مخير الحصان وأنه ف المركب عند القبطان ليكون ذاهد أهله وأقاريه 
علا انتصف الليل ودعرم وصار قاصد شاطىء البحرهذا ماكانمنه وأماسة م جوساس 
خد ذهب إلى البحر يتجسس الأخبار ويرجع آخر النبار فاتفق أن عبدين من عبيده قد 
نظروا المركب عند قدومه إل الميناء فأعلياه به فركب قاريا وقصد المركب عند ودوله 
اليه وجد ذلك الجواد فانددش من رؤياه فسأل القبطان عنه فقال له القبطان هذا جواد 
الزير وقد حضر معنا من ببروت وسار من نحو يومين ازوارة أهله ولم يكن القبطان يعل 
اهو جارى بين القوم من العداوة ذا سمع مرة خير المبابل و أنه عا دساءما تعجب و لكته 
كن الخبر وقال للقبطان أنديعنى الحصان فقا ل كيف نبيعه وهو مودع على سبيل الامانة 
خقال لابد من ذلك فاما أن ميض ثهنه خمسة آلاف ديئار أو آخذه متكا بالقوة لآن 
لابن جساس ملك هذه الديار ومازال مخوفه بالكلام إلى أن أمتثل وأجاب خوفا من 
أن يأخغذه بالقوة نقّيض القبطان الدياثم وسار مرة بالحصان إلى أبنه جساس وهو 
كاسب غائم وأعلمه بوافمة الحال وقدوم المبلبل إلى الاطلال ففرح جساس بالجولد 
بوكان أجود خيول الاعراب ولكنه خاف الغوائل وعم أنه لابد من تيجديد ال حر وبين 
القبائل فاجتمع باهله وأعلمهم بالخير هذا ماكان من جساس وأما الزون فاته 


لس اق اعد 


عند وصواه إلى البحر سار إلى الركب فل يحد الجواد فسأل عنهااقبطان فأخبروه ماجرى 
وكان فا مع ملهم هذ[ الكلام أراد أن عراب عاقه محد الحسام ولكته توف عن 
أذاه [كراما لخاطر مولاه ثم أمر بالرجوع الى عند الملك حكون ليقص عليه ابر 
ويطلب منه الجواد الآخر فامتثل القبطان أميه وأفلع عن تلك الساعة حتى وصل الى 
عير رت فزل الزور بالقاربوساربه الى عند الملك ولا دخل أأزير الى السرايه ورآمالملك 
حكون فرح به الفرح الشديد وقال أهلا وسبلا بالصديق العز يز وترحب بعغاية الترحيب 
وجلسه حانية وقام بواجمه وأشار يقول وعمر السامعين طول 
قال حكمون اليبودى فى ييروت02 تشرح الخاطر وترصى السامعين 
نورت الدنيا علينا ياهمام 2 يامر.ع الخيل اذا طلع الكرين 
قصدت أهلك ثم جيت لمندنا ‏ أنتك فخر اللاس الماجدين 
يامبابل أنت عر المحصنات هل شفت أهلك يامرابل سالمين 
ازكان يازم نجدة أحكى لنا ستى أسير بالجش كله أجمعين 
طيب قلبك يال لاتخاف ثم اطلب ياضيا عينى الوين 
فشكره الزير وأثنى عليه وأخبره بماجرى من فقد الجواد وأن سبب حضوده الانه 
لأجل سؤال خاطره الشريف وثانيا ليطلب منه ابر الاخر وختم كلامه بهذه الابيات 9. 
فان ‏ شذّت أعطنى أغاه ياماجز الجار ى لخر العالمين 
لا أريد مال ولاكثرة نوال غير أبو جحلان مطلوق المين 
ياملك حكون أنا مالى كثير ‏ كل مال الير فى يدى خزين 


قلا جمع هصذا الكلام قاسم وقال مبما طايت منا لانءز عليك وجميع أموالنة 
يون يداك فواته أننا لاشى جملك على طول ألزهان وأز أبو جحلان بعد رواحك من 
عتدنا أظبرالوحشةحتى لم يقدر عليه أحد من السياس وطلب منه أن ببق عندم عدة 
أيام ليستري فاعتذر وقال لابد من رجوعى اليوم فاعطاه حكون الجواد وأخذه إل 
اللركب قاصداحيفا وعذد وصوذم نزل بالجواد ال المديثةقاصداالقبيلة فاتفق مرور رجل 
عن قسلة جساس فابصر الزير وعرفه وسار إلى جساس وأخيرةيقدومهوقال أنى خائف» 
عليم من سطو ته لاننى شاهدته فى هذا النبار وهو مثل هذا الاسد الكرار ثم أشاريقول 

يقول الشيخ ياأولاد مرة تعالوا واسمموا لى يا فوارس 


بام عب 


أيا جساس ياهمام أسسع 
لقد كنت بقرب البحر سائر 


على أدم أقب الضلم قارح 


أنا ملكا ويا أهل المجالس 
رأيت ظبر على اليوم فأرس 
وفوقه درع من بولاد لاس 


وق كتفه فنا (أسمز مكمب بطل صمدك بلك بوم الروع عا بس 
فيذا فارس ابيدا مبلبل مربع الخبل للابطال داعس 
قالالراوى ) ولما فرغ الشيخ من شعره ونظامه أجابه ساطان بنىمرةيقول 


يقول سلطان ‏ بن عسة كلام الشبيخ صادق ياغوارس 
فان كان أو لبلى عذارى خل دمنا مثل البواطس 
ولصدى من قبائلنا غذارى وسرك أرضنا قرا دوارس 
ولا شبل رجاه ولاعطايا ويطرحنا عل الغراء وافن 


(قال الراوى ) فلءا' نتهى السلطانمن كلامه وق الخوف بقاوب الوم وأخذوايستعدوا 
لقتال من ذلك اليوم هذا ماكان منهم وأما الزير فانه جد فى المسير حتى وصل إلى دياره 
رالتقى بأنصاره فلدا رأوه فرحوا به وأقبات اليه المابةمع شقيةتها وكذلك أخوه الزير 
حركل من فى الحى من النساء والرجال فرقموا عليه وقبلوا يديهوا نتشرتالاخبار بقدرمه 
إلى الديار فى ذلك النبار بين الكبار والصغار حتى ملات الاقطار قيلت اليه الابطال 
والفرسان وتواردت اليه اأسادات رالاعءان فسامو'عليه وتمثلو| يبن ديه وهئو هبالسلامة 
غشكرم و أثنى علييم وت رحب هم وذي لهم الذبائحرأولم الوائمووعدم المكاسب والغنام 
م بعد أن أكلوا الطعام وششر بوا المدام أنشد عندى أخو اازير يعول 
تصيحة أتانا الزير والولى عطانا 
الذل فى قر حزانا 
هلاك تغلب مع أذانا 


شول عندى أبيات 
وكنا قبل مالأقى الينا محال 
وجساس الردى عايب علينا ترربد 


فانا أن تبقى جميعا على طول اللالميمع تسانا 
ولا ركب خخولا صانفئات ‏ ولانتقل سبوفنا فى حانا 


وراكبف لعذارة والامانا 
واركب ظبر مطلوق العنانا 
على أولاد مرة فى لتانا 
ونأخذ تاو أعاط 


أ.اسالم ابض شد عزمك 
ونركب ثم تحمل فرد حمله 
وثثرك ديادهم بوراوتترا ‏ وش 


سس ارم ب 
( قال الراوى ) فللا أتهبى عدى من كلامه نقدمت الدامة نحو عمرا وشكرت الله على 
سلامته وأنشدت تقول 


تقول ا'عامة من أبيات حوسان 
وأقبل العد ياعهى وجا 
حلت الركة علينا ياهمام 
قبل «اتأنى قينا فى عذاب 
وات جتمت اليرم أسبع الفلا 
لانبق منبم تفاخ قار 


( قال الراوى ) فلما فرغت الهاءة من كلامها ضمبا الزير إلى صدره والتفت على من. 
حوله وأشار يقول 


يقرل الزير أبو ليل الملبل 
وأقبل سمدم والشى ولى 
ققروا وابشروا هنى وطسوا 
كمان سنين وسط البحر غائب 
وفرج عالق هسمى وتخمى 
وجيت أتيت ذال الشر عنم 
وأتم يادرمان ثم عدى 
فأتوا بالصواقر وأركوها 
ودقوا طبلم يال قيس 
وخبوق يعسد عن المنازل 


فلاقره على الخبل الخواص 


المنا بقدوم عى نالنا 
فى قدومك ,اسراج غيالنا 
فى قدرمك نورت ديارنا 
مع بق مره جميسع رمالنا 
فوم شد المز واظ حالنا 
ولو أنبى باسوا جميع ديالنا 


ألا يابنات أن السعد جا 1 
وراح الشر عانم لأعدام 
إله العرش قد زول عئم 
وبالى عندديم مما 15 
وخلمنى وجيت إلى سحام 
وو فلم يابنات بثار أبام 
وآعذ يانات بثار أبالم 
وياق إخوقى تسل ا 
وهبوأ جمعم ومن معام 
وقيموا الناد فى سائر حماكم 
غدا جساس يبرن لالقا م 
وأفى سوف أهجم من ورا 1 


( قال الراوى ) ولما فرغ الزير من كلامه طابت قلويهم زالت عنبم الآنراح أيقنوة 
بالتصمر والنجاح وما ذالوا بنىقيس يجحتمعون إل الزير يتواددون حتى صار فى جمع غفير 
فاستمدوا للقتال والحربوالزال فأطعموا الجياعوكسوا العرايا وأشعاو | النيدان ودجع 
الى إلى مشل عادته الآولى هذا ما كان من اازير وقومه وأما بنوا مرة فلما بلغهم الجبب 


م د 

'اجتمعو! بحسا سرقصوا عليه ذلك الخبر وقالوا لهاو لم يكن الزير قدظبر لماكاات تى قبس 
إجتمعت على بعضبا فى هذه الأنام وخالفت أوامرك ومراسيلك فقال للم كنوا عن هذا 
المقام ولا بخطر لك اازير ببال فاستعدواللحرب والةتالولا بدلنا بالنجاح وباوغ الآرب 
.وركب جساس الجواد الذى أخذه من المركب وسار بذلك امع الغفير ولما ار بوآمن 
حى بنى قيس وسمعت قوم |أزرصوت طبولهم وصبيل خبي وهم وهاجوا وماجوا وأملثم 
للزير أن يتأهبوا لقتال ويلاقوهم إلى ساحة الجال فتبادروا فى الحال وتقدمت الآ بطال 
وركب الزيرعلىمبره أبوحجلانوسيقبم [الميدانوتمنف بعض الروارٌّ والتلالفى جماعة 
عن الرجال وا اقرب جساس من رجال بنى قيس وقال لهم خالفتم أرأمرى وغرم الطمع 
فسوفترون ماحل بك من الحوان بساحة الميدان ثم مجم بالرجالو الآ بطال وأحاط - 
عن الدين والثمال فا نتقوه بقلو بكالجبال ر«شتد بينهم الكرب رعظمت المصائب مابين 
مغلوب وغالب فلما رأى المبلبل تلك الامور لكن الجواد وتقدم إلى ساحة الميدان فشفق 
الصفوف ومزقحملته المرا كب وهو هدر فبهم ويصيح ءن قلب جربح أبشروا يا نىمكر 
عالدّل والويل فقد أتاكم المبلبل فارس ااخيل فسوف ترون ياأندال مابحكم بكم من الويل 
على ماعملتموق به من سوء الفعالوةد أقسمت ربالأآنام أفىلاأترك منكم شيخ ولاغلام 
مم مال وجال وضرب فيبم بالسرف الاضال وتيعته الرجال من العين وااشمال ذلما سمسع 
جساس صوت المبلبل | نقطع ظبرهمن الخرف والوجل ولكنهدثيت فى حو مةالميد ان خرفا 
من الملاك والقلعان وأحذينحى الفرسانعن الّعال والثبات والصبر عل لقاة الأعداءقبل 
المات فثبتوا ثات الجبابرة وفاتلوا ققال الأسود الكاسرة ولكتهم م يقدروا أن 
أن يثبتوا أكثر منربع النبار حن أ نصبت عليبم النكبات و بليو ببلايا لاتطاق منسيف 
المبلبل قولوا الآدبار وركنوا إلى الحزمة والفرار بعد أن قئل منبم ءشرة آ لاف فارسى 
و تبعوم جساس وهو فى قلق ووسواس وغثمت بى قيس منهم غناهم عظيمة ومكاسبه 
جسيمة ورجعت إلى الديار بالعز والاءتصار والبطش والاقدار وف مقدمهم الآمير 
مبلبل الجياءرة وهو مثل شقيقه الارجوان ما سال عليه من أدميه الفرسان ولما وصل[لى 
المضارب بقو اد الكتائب والموا كبلاقته بئات أخيه وجماعةمنأقار بهو زو يهوشكروه 
ص تلك الفعال وقالوامثلك تكون الابطال ثم أنه جاس فى الخيام وجلست -ولهالسادات 
العظام فتحادثوا فى الكلام وشكروا رب الانام على بلوغ القصد والمرام وبعمد أق 
[كلوا الطعام وشربوا المدام التنتت بعد القواد إلى المبلبل فارس اأطراد وقال له بانقه 
عليك أن تنددنا شيا من أشعارك لان قلوبنا مشتلقة إلى الوقوف على أخبارك 


اوه لد 
وما جرى لك فى أسفارك فعند ذلك أذشد يقول وعير السامءين يطول 
يقول الزير أبو ليل الملبل فكل مقدر لابد يأقه 
نزلت باخوى وأبناء عمى يحلح الليل لايدروا صفاق 
فقالوا ضيفنا شرطوا علينا ‏ فلا توقد النار فى الفلاة. 
ولا تفزع ولو فرعوا عليدا ‏ ولاا تركب خبولا صافتات 
تكالخت العامة مع حمامة ‏ وقالوا عمئنا هبهات يأق 
فقات لما أنا لبيك جيتك أنا مروى السباع الكاسراته 
جنت لعندهما فى قلب جامد وجدت عيبووها متقرحاته 
فقلت لما يايمامة ليس تبكىق جرحت بالكا قلى فانى 
فبمك ياعامة لوس مثلى إذا ثارت حروب فى الفلاه 
أنا همى راديس الفوارس< إذ[ ماوهجت تار المناء 
وجيت أنا على جساس راح هرب هنى وقالوا أتوا العداء 
وقال أزير ععانا رابلانا ‏ طالب ثاره المرهضات 
فقولوا لاءن هرة أبن بعدى أتاه الزير ذباح العداه 
( قال الراوى ) فلما فرغ اازير من كلامه شكر وه الحاضرين وعند ذلك تقدم سلام 
المييا اليه وقبله بين عينيه وأشار يقول 
على ماقال سلام المبيا مبليل جيت مذ اليوم يويك 
وزال العنا والوفيق أقبل وأضحى الفطر يزهوا بقد.ك 
وما جبت يان الفوار س أذلت وهنا ذالت هرومك 
فقم اركب علييم يامبلبل نار وليل ما أحد يلوبك 
وخذ بالثار من جساس حال وافرج خمنا وأجل غمومك 


7 ل 


من السادات واستمر القتال على تلك الحال طول ذلك النباز فانكسرت شو مرة أشف 
انكسار ورج المبلبل بالعز والانةسار وفى صباح اليوم الثانى ركب بفرسان الكفاحج 
فألقاه جساس بالرجال وتقاتلوا أشد قتال ولما تقابات الصفوف وداءرت المدات برؤ 
شالي سأخو جساس بين الصغوف ولعب برحهوطلب المبلبل فا نطق عليه كان قطعةمن جبل 
أوقة من القال فتطاحنا بالرماح وتضاريا بالصفاح و'يت شاليس أمامه ثبات الابطال 
لاءه كان من الرجال المشبورة واستمر الاثان ساعة من الزمان وهما فى ضراب وطعان 
وكان الاميرشاليس آد ختم على نفسه أمام الابطال أن بلك فى ذلك النبار أو يظفر بخصمه 
وبعيش فى عز وإقبال م صاح على المبلبل وطعنه بالرمح قاصدا بض روحه فالتقاها 
الزير بالدرقة راحت خائة بعد أن كا نتصائية ثم تقدم اليه وهجم وضربه بالسف على 
عاتقه طلع يلمع من علائقه فوقع فتيلا وقى دمه جديلا ئم هجم على الرابات وطعن قى 
الفرسان والسادات فقتل الرجال الابطال فى ساحة المجال وفنك الاسود الكاسرة وفعل 
أفعالا نمجر عنها الجبا برةوفعلت جميع أبطاله ميل أفعاله وقاتلوا القتال المنكر وأذاقوا 
الاعداء الموت الاحمر فاما رأى جساس ماحل بقومه من العذاب اشتغلقلبه النباباوزاد 
كتثاا على [ كتاب أخيه ليث الغا ب لانه كان حبه حبة عظيمة فب -كى و | تتحب وول يطلب 
اهرب وتبعته رجاله وفرسانه ورجع الزير بباق الفرسان المنازل والاوطان وهو مل 
شقيقه الارجوانفالتقته العامة بالاعتراز والكرامة ثم نزلفى الخنيام مع السادات فأكلوأ 
وشربوا المداموكان كل يوم يركب حسبعادته لحرب القوم حتى بلغ منهم ألم رأبلام 
الذل والعنا فله' طال على بنى مرة المطال جمع جساس الرجال ومن يعتمد عليهم هن 
الابطال وقال لهم مانو لك فى هذا لامر العسير لقدحل بنا التدمير وهلك كل سيد وأمير 
وان طال القتالم ببق أحد من |ارجال فقالسلطان الرأى عندى أن #7أخذ أخشاالجليلة 
و بعض نساء القبيلة وتذهب اليه وتقع عليه وتطلب منه كف الاذى والضرر وتعطيه 
دية وتقيمهملكا على الشدام و ندفع لهالجزية فى كلعام قال جساس وهن يذهب اليدقال أفت 
تسم جساس وقال هل أن أحد' يرىالموت أمام عينية فيزحف اليه فقالسلطان أ.اذاهب 
إليه لان ببنى و بينه مودة قدرمة ثم مض وتاهت للمسير وأخذ امرأة أخيه الجليلة وبءعض 
فساء القبيلة وقصد الزير حتى وصل اليه وس عليه وقال بالله أصفح عنا نقد أهلكت 
وجالنا ول يبقى أحد منا فقد أنيت الآن مع الجليلة |مزأة أخيك وأ كابر نساء القبيلة 


ا ل 
حى تع عل لك وتطلب العفو من جشابك ونبلغك الآرب من الفضة والذهب ونقيمكه 
ملكا على هذه الديار وتتكون طوعا لك مدى الأعصار لآنك سقينا المقيل ورعنا 
الطويل ثم أ نشد هذه الابيات تحضور الامرأ. والسادات 


قال سلطان هرة فى بيرت 
ليت عرك يا مبلبل ألف عام 
فاعف عنا باسياج الحصنات 
تحن منك وأنت منا ياهمام 
قاعف عنا ثم دعنا فى حماك 


بامابل استمع فى القصيد 
احماة البيض ف الوم اأشديد 
ليث عمرك ىكل يوم قى مزيد 
كلا أو لاد عمنك وارشيد 
تمت ظلك عيشنا دق رش 


ا |تبى من شعره ونظامه أجابه المبلبل هذا القصيد 


اقتفيم ياابن عبى ماأريد 
ليس لى من ذنب فى هذا الاءور 
غصب عق ياسياج الحصنات 
كل دا جاوى عليم يارجال 
العامة 1 يوم تآول 
فان عفيت أنا عنكم أعنى 
وإن أت لست أغااف قولما 


واستمع فحوى كلاى والقصيد 
وأنا فى حقم لست عايك 
ليت عبرك باولد عفى بزيد 
من ممامة بنت أختك بالاكيد 
خد ثارى أها البطل العتيك 
كل قولى صادق والله شبد 


( قال الراوى ) فليا | تهى الزيرهن كلامه قال الساطانومن حضر معهمن أقوامه أى 
لاأكاف الحرب والقتال ولا أدفع عندكم السيوف ااصقال إلى يوم للقيامة أو أن تمنعنى 
امه فاذهب وخاطيبا كا خاطيانى به أمام السادات فساها أن تجيب طليك باسلطان 
فعند ذلك قصد سلطان وقبات الجليلة بنائها وقال هن أما كن يابنات الاكارم تقد 
هلكك افر سان والا بطال وساءت أحوالنا وصرنا عيرة لمن اعتبر فأجابتها مامه إن 
لانصاللم حى لابقى هنا أحد بقدر أن يكافم وأنكانعى يجر عنقت لك فأنا أنوبه 
عته وألتق أبط لكم نم ختمت الكلام بهذا الشعر والنظام 
قالت بمامة من قول صادق2 اجلهلة اقصرى عنا عنام 
أنت وأخوالى وكل عشائرى ‏ لايزيد والفظكم ود لالفام 
قتلم الماجد كلبيا والدى غدراً وما له ذنب ععا كم 


تم +4 صم 

جساس طعنه من قفاه بحربة ودتاه على الغيرا غفير حداكم 

وأا وأخوق بقينا بذلة نمى ونصم لنا ننى بلادك 

[نا لانضاح سس يعقوم والدى وزرأه ركب بريد لقام 
قلا فرغت المامة من شعرها و نظاهبا وفبءت الجليلة فدوى كلامما رجعتهى و أختباه 
مع بافى الفا إلى الحى بدون أدى افادة وأخيرو! جساس بواقعة الحالى وما عسوم 
من المقال فاعتراه الخوف وأيقن بالحلاك والو بال فقال له أخوه ساطان وكان ذا مكر 
عظيم أتى سأهلك الزير أا الآمير وأةوده اليك عند الصباح كاابعير فقالماذا عولك. 
أن تفعل وما هو الع.ل قال أنى أتصد المدان فى جاعة ءن الأعوان وأحفر هناك ثلاث 
حفافير ونغطهم بالّش حتى فوا عن عيون العسا كر فاذاكان اأصاح والتق الجفمل 
#الجفل فتيرز أنت إلى المجايل و مكون عارف بهم فتقوده اامهم ببذه الوسيلة تم الم لة. 
فيسةط فى هذا الشرك فتهل؛ ونخاص من ششره ودهاه فاستصوب جساس مدا الرأى 
وخرح فى ذلك الليل مع أخيه سلطان فى جاعة هن الادوان -تى وصاوا إلى ذلك المكان 
خفروا ثلاث حفافير عميفة وغطوها يالقش ووضءوا عابا ااثراب حتى نتف ىعن العيون. 
ثم رجعوا إلى مسكانهم وم مدير ورين وياوا الك اليلة على مآالى الشار ينتظروا طلوع. 
النبارهذا ما كان من أمرهؤٌ لاء وأ.ا اأزير فانه ركب عند الصباح بفرسان الكفاح وقصد 
ال مدانوهو بقلب أقوى من اأصوان فالتقاه جساس بااعساكر ثم |نفرد نم ذلك الحقا فير 
وأخذ يلاعب الجواد أما الساكر والقواد فرآه بعض الفرسان وهو حول فذلكالمكان 
على ظبر الجواد فأءل البلبل بذلك الشأن وقال أن خصمك ظاهر للعيان فى تلك الناحية 
من الميدان فلا رآه المبلبل قصده على عل ليقتله و ببلخ الآمل فلءا اقرب منه بعد جساس 
عنه فتبعه على الائر فسةط فى إحدى الحفر فارتد عليه جوساس واطيقت عليه الناس 
يقصد أن طعئوه وجلكوه و بعدهموه فلله در الحصان ابو حجلان فانه كآن من يائب 
الزمان أشف من الغزلان اق من البرق عند اللمعان فانه عئد وقوعه ضرب محافره. 
الارض حتى صار بين الفرسان قرجعت الخيل عنه مدبرة فاستعظم ذلك الامور الملكرة. 
ورأى جساس ينخى الابطال فتقدم نحوه ليشفى غلرله فانفق وةوعه بالحفر الثاية فوثب. 
به الجواد وا نتصب أسرع من الفر إذا وثبحتى صار على الارض فا تقلبت علي هالعسا كر 
قزاد بالزير الكدر وقصد الامير جساس دون باق الناس ايقتله ويعدمه فكى +الجواه 
فى الحفرة التالثة وكانت عليه أقبم حادثه وكان قد تعب الجواد وضعف وأكحل عصيه حتقى, 
لم يعد بمكنه أن يفمل كم فعل قبلا وكذلك اللمهلبل ابد حيله وطاش واعتراه الخوقفه 
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والارتعاش وأيقن بالملاك وآيس على نفسه من الحياة وقد وقع فى بلية عظيءة وداهية 
جسيمة فلما أيقن ساس الامل و يجاح العمل صاح من شده الطرب على رجاله ياويلكم 
أدركره وأطمئوهلانه إذا تخلص هذهالمرة من الحفرة لاتتأ ملو! بنجاح أو نصرةفلماسمعت 
'الرجال منه المقال قصدوا :لك المكان :ا وشمالا وكان القتال فى هذه المرة يحانب تلك 
الحفرة وقد اشتدت الاهوال ونكدست ججثت القتلى على الارض هثل التلال من ضرب 
السيرف وطعن الصال جم جساس أمام الناس وقال للفرسان أدركو فى هذا النبار 
وأسعفوق بالثراب والاحجار وأردموا مذه الحفرة فى سرعة الال وأنا أرد عن 
جات فتقدموا بالعجل وبادروا باجراء هذا العمل غير أنهم لم يباغوا المطلوب لانه أخوه 
الزير وبا الفرسان وهجموا عليبم من البدين والشمالوضر بوا فيهم بالسيف البتار فابلومم 
بالذلو الدمار وكان الاميرمرة بالقرب من الحفرة فرآه عدى أخو الزير وقال أهلا بالعم 
وقبض عليه والقاه فى الحفرة وقال خذ عمك بامبابل وعند وصوله ضربه بالسيف فقتله 

وبعد قتال عظيم أخرجو! لأزير من تأك الهفرة بالقوة وعند ذلك | فشرحت من نى تعلب 
القلوب وزالت عنبم الكروب وأقئوا بالنجاح وقصدوا الحرب والتقوا الاعداء 
بالاسنة ومال الزيرعلى القوم ونادى الومولاكل يوم وفى الحال اصطلت نيران الحرب 
واأعّال وقامت الحرب على قدم وساق وخمدت هن القوم الا<داق فعل ذلك اليوم فعالا 
لاتطاق وما زالوا فى أشدفتال إلى قربالزوال وعند ذلك دقت يول الاتفصالفرجعت 
ينو مرة بالويل والحسرة والمبابل بالنجاح والنصرة ثم 'زل عن ظبر جواده ولع 1 لة 
حر به وجلادهر الاعمان والامراء وأكل هن زاده ولما جاأس ف الصوان تادى عل عيسده 
أنى شهوان باحضار المدام إلى الديوان فأحضره بالعجل فتناول منه الملبل ومن جضر 

:فى ذلك المحفل وعند ذلك تذ كر الزير ماجرى له فى ذلك اليوم المبول فأذث.د يول 

يقول اازير أبو لسلى الملبل قدمحع العين هطال عمانا 


قد ققلوا أتى أرلاد عمى 
ولا يدرون بأسى وانتداري 
أنتنا ف كليب أولاد عر 
وقالوا كفا عنا يامبلبل 
فاطلب ماتريد الوم ممنا 


وقالو أ ما ورأه الا جانا 
قطعتيم لو ٍ أخثى الزمان 
أتونا واقنينب على نانا 
واتركنا لقد صرنا حزانا 
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فقات لهم فرحوا لليامة 
فتلا فى كليب ألوف قرم 
قتلنا مح نى ممرة أمارة 
فرحوا الكل قد وقعوا عليها 
فقالت اذميرا اال 0 
فأنا لاالح فى كليب 
وقد حفروا لقلعاق حوافر 
فركبوا خرولهم وأنزل حدانا 
وقف جساس مابين المحفاءر 
فول هاريا س[نلزل_ هول حرق 


رجعنا بالغناءم و«السيايا 
فكرثى يايمامة فى الشراح 


وكل صيدع ساس بسيق 


رضاها اليوم أحسن من رضانا 
فا ذييم ردى ولا جبانا 
ملاسبا ثاب الطيلسانا 
وقالوا عمك أرسائنا عانا 
فبذا القرل ضحك فى الحانا 
إلا أن تراه على المصانا 
وغطوها وتالوا قد كفانا 
وتالوا قد أتانا قد أانا 
هجدت عليه أطعنة السنانا 
ومرةه قد قتائاه عيأنا 
وقد للنا المقاعصد من عدانا 
وحظ دائم طول الزهان 
قسوف أبيد جساس سيق 


فاما رغ الزير من شعره ونظامه شكره جميسع أقرامه ولا ع الصياحرجعوا إللى. 
ماكانوا عليه مرى الحرب ولما طال اتفقوا على توةيف الحرب وأخذوا مدة شبرين 
فاتفق بعض الاءام كان الزير خارج اليام ومعه جماعة من لخدام وإذا رجل الود مهن 
أده كامل الصفات فقَال لقائده ماهر أصل هذا الحصان فتال باحاو الثمائل أنهمن الخيل 
الاسائل أنيت به من أبعد الحلى هدية اللامير مبلبل فقال اقد نلت مرادك الآز فأنا هو 
المبلبل الذى أنت قاصده ثم أخذ منه الجواد وأمر له بألف دينار فدعا له بطول البقاء 
وسار من يومه إلى قومه فاغتنى الزير بالجواد وفضله على جميعاليول وا#ق فى ذالكه. 
النبار أنه الت برجل اختيار وهو راكب على دابة سوداء مثز الظلاه ورائها كر أبرنف 
سبعة أيام وهو وبرطع فاما رآه مجبه وتال باشيخ أتبيع هذا الكر قال نعم قال بكم قال 
ليس على الدكرجم شرط فأعطاه مايةدينار وأخذهمنه وسامهلاسايس فرباءمدة آربعسنوات 
ثم دخل الزير ذات يوم إلىالاصطبل فنزل الكر وهو متفانى فأم السابس إغراجوأن 
يضع عليه عدةولجام فأخرجه وأسرجهويه فركيه الزيروساهه نرجع[لى الورا. فردهالدين 
راح ثمالا واجتهد أن عشيه باطلا ففضب و لكزهبرجله فى الرك'ب فتضا يق المدوم هن فعالم 
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حوضربه بنعاله ضرية عظيمة من شدة الوجع كأنها المدافع ففضب الوزير وتم وضربه 
«فقتله ودخمل إلى صيوانه واجتمع بقو مه وقأل لقد جر بت دقء الاصل وأكرمته فضاع 
جميل معه :م أنه ركب ذلك الحصان الذى اشتراه فوجده من #ائب الزمان فزادا شراحه 

عه وأهرالسايس أن يسوسه ويدارره وأنشد يقول 

يقول الؤزير أبو لل الملبل ‏ بوت الشعر هاتملى مالى 
أنا غادى رضيت الخيل تركب تسالى واستمع منى مقالى 
جمييح الخيل للحمراء خوادم شاه الست تخدميا الموالى 
وأما الشتران «اروا قصدق ‏ بنأت الراح تسبق فى الحال 
وأما الخضر مركرب الامار1 قتركببا الملوك وكل والى 
وأما الدم زبدوم عليقاا وخبدوهم لدسمات اليالى 
( قالالر اوى ) فلمافرغ من كلامه شكره قومهءلى <سن اهتهامه نم لتعد الفر يقين للقتال 
.وجرت نهم عدة وقائع انتصر فيها المجابل وكسب أءوالاكثيرة وقتل أمراء مشبودين 
حى ضعفت بأو بكر وذات وبعد كسره قلت وأضحات وبمما فى حالة الذل وإداشار 
علا وتار قاصد تلك الديار فشخصت اليه الابصار وبعد ساعة 2 الذيار وبانهن نحته 
الف فارس وكارم بالحديد غواطس وفى أوائاهم فارس كأ ه قلة منالقال أو قطعة فصلت 
منذيل جمل و على رأسه البيا. قوالرا ات فلما رآه جساس زال مابه من الكدور وأيقن 
بالفرح بعد الشقا ولأ اقرب للعمان وتأملته الفرسان إذا هو أسد الاجام الامير شيبون 
أن الامير همام وكان المذ كور ول خرج ى جماعة من اغرسان الصدأم للذزو عل بلاد 
الروم وذلك من عبد وقرعاازبر فى البحركا سبق الكلام فلما عرفوه وَققوه خرجوأ 
اليه واستقيلوه وقر<وا يقدومه إلى الديار وكان ذلك الوم عندم من أعظم الاءياد 
"فذحو الذبائم وأطوا الفادى والرانح وكان أفرح الخلق أنوه هام رأمه ضباع لم 
يكن لها غيره بعدااذى قتله الزير على بير السباع فلما نزلفى صو اه بأ بطالهوفرسانه خلع 
عدته وغير بدلته وقامت!لافراح والمدرات وأو جساس وادة عظيمة لها قدر وقيمة دعا 
؛ألها جميع الاكابر وأهراءالقيائل والعشائر وكان شيبون قد وجدالامراء و الاعيان قى 
غموم وحزانعن ذلك الثبأن فقال لدجساس لاتسأليا أخى عما أصابنا ودهانامن خالك 
الزير المبابلانه لايكتق بقل أخيك شيراندى جعلنا مثلا بين العر بان على طول الزمان , 
هانهفنى ربا انا وأهلك بطالناوقدأ حرمنما مجوم اللي لهدمنا القوىرا ليل كل هذاه ولايشبل 
الامال ولافديةوها قد أعلمناك وأوقضاك على ياطن'اطوية فلما سمع شيبون هذا الكلام . 


سس “ياه سم 
صار الضيا فى عينيه ظلام وقد |حمرت عيناه وشتم غاله ووعدهم بالمساعدة وأن يكونوا 
يدا واحدة فى القتال ثم نظم هذه القصيدة وأرسلبا لخاله على سبيل الملام والتبديد : 


مرعب الفرسان فى يوم اللقا 
ضرب سيى يقطع الصخر الّين 
كل من ببنى قبالى يرتدى 
لمر يبق لى مفارق بالحال 
وأنت يا غالى مبابل يا همام 
لا تقل يا غالى ما أعلتنى 
ابرز الى فى الصباح ولافنى 


حاى الزينات قبار المدا 


ساقا أعداء كاسن الردى 
تسر يقدح للصخور الجلدا 


ويرمى فوق الصعيد مددا 
حين يلقوق يولوا شردا 
شد عزمك للقتال إلى غدا 
يا قليل المقل لا تتمردا 


م ابشر يا مبلبل بالردى 


( قال الراوى ) فلما فرغ شيبون عن شعره ومقاله ختم الكتاب وأرسله الى خاله مع 
لأحد رجاله فلما فتحه اازير وقرأه وعرف ماحواه [حمرت من الغظ عدئاهوقد شفق عليه 
وتأدف وصفق كف على كف وقال أنه معذور فى هذه الأمور لآانه جاهل مغرور 
فيقتضى أن ينتصح قبل أن يقتل ويفتضح فأجابه على أبيا 4 يقول : 


قال أبو ليلى المبابل أنى 
يا فتى شيبون يا ابن أختى ضياع 
ثم تطلينى إلى سوق الجال 
أنت يا تبون لا أ-خى عليك 
اطرد الشيطارى ابليس اللعين 
لا تخالفنى واسمع ما أقول 
رد عما أنت فيه لا تزيد 
شد عزمك غدا تتلاق سوى 


مفرح الكر بات ف ىم الزحام 
تددن فى حكتابك يا غلام 
وأنت قهير عن ضرب الحسا 
با حمادة السيضش فى ضرب الحسام 
فالجبل يسقيك كاسات ألحام 
يقتلك جبلك وما تبلغ مرام 
ان كنت تبغى حرنى والصدام 
من طلوع الفجر إلى وقت الظلام 


(نال الرأوى) فلما انتبى من نظامه أرسل الكتاب إلى ابن أخته شدون فلما فتحه 
غرف مضمو نهمزقه و لم يكثر بهو عند الصباحأمر بدق طبلا حر ب وركب ثيبون وجساس 
وفمل اأزير الفارس والتقوا با بطالهم ولشدد ى قتا هم فيرز شيبون الى ساحة الميدان 
وتبعته الأبطال والتق بفرسان تغلب وذمل بهم العجب فا من فارس آلا أعطيه وعن 


(م/ الزي سام الكبير ) 


بره سل 


جواده أقبله ثم صاح وطلب براذ خاله وكان الزير لما شاهد الفعال حمل عليه وقد أعرثه 
عينيه وقال اذهب يا وجه العرب قبل أن حل بك العطب فقال أبن أذهب يا خ لى وا ننته 
غاءة أمالى فوالته لاقتلك فى هذا البوم وأطو أخبارك من بين القوم لا ك طفيت فاعتاظ 
الزير من هذا الكلام والهديد والتقا بقلب شديد وجرى بينهما فى الفتال مايشيب رؤس 
الاطفال ولما طال الامر قال اازير أمام الفرسان ارجع يا ابن اختى بأمان قبل أن نحل 
يك الخوان وتادق أخاك شيبان فاذهب إلى أهاك وارسل لى أبطال قومك أو عمك فل 
يحبه شببون بكلام بل مجم عليه وكان اازير كلا حك عليه الضرب فى الحرب بمتنع من. 
أذاه شفذة عليه وإ كراءاً لخاطر والديه وما زال يطاوله و.نصحه بالرجوع عما هو فيه 
إلى أن أقبل ا'ظلام فعند ذلك توتف القّال ورجعت الا,طل عن ساحة ا ل ثم النقرأ 
فى اليوم اأشانى وكان أول من برذ إلى الميدان الامير شيبون فصاح وحمل وطلبه 
هراز المهاهل ونصحه فم ينتصم بل تقدم وهجم عليه وأشار يقول «تهدداً إياه أمام 
الفرسان النحول 

قال شيبون بن همام الامير 

ما بقالك مخلص هنى ولا 


فارسر الفرسان فى يوم الذكير 
لا بد هن قشنك أيا وغداً حير 


من حساى أوم لو أنك تطير 


أذ ثار أعباى 1 31 من يطل صند بد صير ةه عفير 


ليست لك قلب على أختك نحن 
1 قتلت هنهم خلق كثير 
سوف تنظر كيف حرف يا أمير 
خيروق حين حضورى أنه 
م شكى الجار إلا الخار 
هات لى سفك ورمحك والشباب 
حدى أنتاك من حساى والقنا 
إن كنت لا ننصح 


هذا ريا 


وأولاد عمك ذاقوا منك الددكبر 
> يمت انهم طقلا صفير 
فى لقا الابطال ما لى من نظير 
ا قليل العقل تركب للحير 
ما أنا مثلك ولا عتلى صنس 
هات أبو دولان كالطائر يطير 
وتطلب الجيرة ومثلى من يمير 
ويكون النصر من رب القدير 


فلما سمع ''زير كلامه اشتد به النضب وأجاب يقول 


قال أبو ليل الهلهل ثم قال 
هرجت يا شدون قولك كثير 


لو سيت الجحش من سكر وممن 


أنت يا شبون ماءاد [ك مجر 
الجحش لا حمل م حمل يعبر 


لاعاش أصله ما ينفع معه الجيل ”" 
وأنت يا شيون لولم تكن حار 
كاق عفوت عنك مبارحة 
وأنت تعلم أنتى سبع الرجال 
هذا من غير التوايع والغريدب 
لم وى لى ذنب إنأةاك متى ضرب 
دونك المدان يا شيبون قم 


أكيده هو مجنون من يقتنى امير 
ما زجءت الوم [لى حرفى تغير 
من أجل أمك وأبوك نعم النصير 
قلات ملك اثنى عشر الف أمير 
تاه فهم العدد ناس كشير 
جاهل سوف تقع فى وسط بير 
عدى الابدان ما عاد لك جير 
شد عزمك لا بك باعك قصير 


( قال الرأوى ) لم ياتفت شميون بل حمل عليه حملة أسد الغاب وأخذ ممه فى الكر 
قالتقاه مهاهل بالعجل واشتد بنهما القتال وعظمت الاهوال <ى تعبت من تحتهما الخيل 
واد عئى منهما العزم ومال يعضيما 01 اليل وكان الزوى يطارله ويجارله وامسشمراآ 
يتقا تلان ثلاث ساءات حدى تعبت من قتالهما الفرسان وشخصت ممما عيون الشجمان 
وكان شيبون يود أن يقتل خانه ويمدمه الحياة ويفتخر بقتله على الآبطال إلى أن استختي 
الفرصة فبز الرع وطمنه بين ثديه تفل منها اميل فراحت خائية بعد ما كانت صائية 
وزاد الزير العضب ونوقد قاسه وااهِب وهم أ إسرقيه كاس اأعطب فجذب سيقه 
حكون وفال اليوم أريك يا مجنوان كيف الضرب يكون لانى نصحتك فم تقول فانت 
الخسران م تقدم وهجم عليه وضربه على رأسه شقه إلى نكة لياسه فوقع فيلا فلما 
رآم الجاهل وهو قل يتململ دم عل ما فعل فتحس وهطلت دموعه وعندها قثتل 
الامير شيبون آرت من نى هرة العون وأيقنوا بالهلاك ولكنهم أخفوا الكد 
وأظهروا الصير والجلد وقاتلوا قتال الاسود وطلبوا الرايات والبنود فالتقاهم الزبى 
«العسسا كر وضرب فم بالسيوف وأحاط مهم [حاطة السوار با وقتل منهم مقتلة 
عظامة وأصاب غنام جسسمة قلما رأى جساس ضيف حاله وموت رجاله ولى طلب 
المرب شوفاً من العطب وتيءته فرسسان !عرب وقد بصرو! العجب من قتال بنى تغلب 
يرجع منهم الزير وهو حزيئاً على فقد ابن أخمه الامير شيبون فأذل فى صيوأنه مع 
الامراء والاعيان ولم يكن له دأب إلا البكاء والاتتحاب ولا زاد به الحزن وضاقعه 

مثه النفس أنشد هذه الاببات 
الزير أنشد عر من ضائره 


شيبون أرسل نهار الحرب طلبنى 


العر بالسيف ليس العن بالمال 
يريد حربلى وقتلى دون أبطالى 


ا ااا ا 


نصحته عن قتالى لم يطاوعنى 
المال سبنى بوتا لاعمالها 
دع التقادير تمرى فى أعنتبا 
ما بيز لحظة عين أنت رآقببا 
فحكن مع الناس كالمزان معدل 

الذى أنت معمور دلعمته 
لا يقطع الرأس الا من يركبه 


بارزته فشوى للاارض بالحال. 
والنقر هدم بوتا سقغبا عاله 
ولا تبين الا عالى البال. 
يثير الله من حال الى حال 
ولا تقلن دا عمى ودا خالى 
خالى الذى أنت من أضراره خالى 
ولا ترد امنا حكرة :الال 


فلما فرع اازير من كلامه أنطرح على فراشه ولما بلغ فل ثينون أبوه همام وأمه 
ضياع احترق قليبما عليه لاه كان وحيد همام بعد شييان أخيه وكانت الفرسان قد أتعه 
يحثته اليبما فبكيا البسكاء الشديد وءزقا عليه الثياب ثم واروه فى التراب وفى ثاق الايام 
ركب همام لقتال الزير وتبعه جساس والابطال ويلغ مبلبل الخبر فركب فى أبطاله ولىا 
الى الفريقان برذ همام الى الميدان وطلب المبليلوكان قد وضع لثامعلى وجبدحى لا يعرفه 
قبرز اليه المبلبل وهو لا يعم أنه الاءير مام فافتلا ساعة وكان همام قد ضرب أأزير 
بالحسام قاصد| أن بسةيهكاس امام نفلى الزير منها فراحت خائبة ثم هجم ءايه وطعنه 
بالرخ فى صدره فوقع على ظبر الجواد كانه طود من الاطواد فالتفت الى اازير وهو على 
آخر رمق آه يا مبلبل لقد قتلت أمس أبن أختك واليوم قتلت همام ههرك فاماسمع اازبر 
هذا الكلام تنخص عيشه وتكدر وقال له ياهمام ما عاهدتنى أنلانقاتل أبدا وأننكون. 
أصحابا فلماذا خاطرت بنفسك وآنت تمل أدك لست من رجالىقال لقد جرى القلم بماحكم 
عانقضت حياق ودنت وهذا الام مقدر بامر الله ومادام الام كذلك يافارسالمعارك 
قكف عن هذا الحرب واجملنى فدى أختك فقال والله يعر على فقدك وقد تكدرصفو 
عيشى من بعدك ولكنى لا أكف الحرب والصدام حتى لا يبق من أنى كر أحد ثم هجم 
على المواكب وفرق اللسكتائب فتاخرت الفرسان عن قتاله ورجعت الى الورا. وهىحالة 
الذل والانكسار ولا بلغ ضباغ قل بعلبا ضاع عقلباوعظى مصاءا فصارت الىبى تعلب 
ودخلت على أخمبا الزير وقالتلهغاضية أهكذ! تفعل ياأخيث العرب تقتل أولادى و بعلى 
وتحرءنى أهل وأيقحرينةأهكذاتكو نالاخوانفواحق الإله القادر على كل ثىء أن موقي. 
وامبلول عندى من الحساة أفضلنا نك نسيت امل والمعروفوقابلتنى بالغذر والمتاوف يعدأن. 


سد ؤة اسه 

خلصتك من الحريق فلما سمع الزير منبا هذا الخطاب أذابر الحرن وتاقاها بالإكرام ثم 
أعتذر لها بذلك الغلط وأخذ يطيب خاطرها ويعز.ها عما فرط وأمرها أن نكن عشده 
مخد مربأ وحواشيبا فامنثات كلامه وأقامت من ذلك اليوم فى بيت أخيبا ولما عظم الآمر 
على جساس وبى بكر وكثر فيبم القتل أرساوا يستنجدون'هل العامة فامدوهم برجل 
منهم يقال له الفبد بن سبل وكان يلق نفسه بالخاطر ويهيد الأسود الكواسر قسار الى 
مساعدة القوم وقد | تخب سبعين فارسا مر الشجعان يقاربوه بالشجاعة والفروسية 
وكانت أهله قدكتبت اليبم تقول قد مددنام بعشرةآ لاف فارس من الفحول وهم 
تنالونالقصد والمامول فلما قدموا الى نلك الأطلال ورآثم جساس وباق الآ بطال اعتراهم 
الانذهال فانهملم بروا أكثر من سبعين نحت راية العبد الأنسد العرين فقالو| أبنجماعتم 
الباقيز فقال العيد أ بسبعة لاف ,طل فارس ورفاق بثلاث لاف بطل مداءس فتبسموا 
منهذا الكلاموالتقوم بالاكرام وذحوا الوق والاغنام و نصبوا لمم المضارب والخيام 
ثم استعدوأ للفتال فسمع بهم المبلبل ففضب وزحف من يومه فى فرسان قومه التقتة 
بئو بكر فى مكان يدعى عقبة الر>ان ولما تقارب العسكران قال الحارس بن عباد وكان 
من الفرسان الأجواد الى جساسهل تطيعنى ألما الآمير فيا أشير قال قل ما بدالك قال ان 
القوم مستخفين بقتالا وذلك لضعفنا وقلة رجانا فقاتلهم بالنساء مع الرجال فتبلغ منهم 
القصد فال جساسوقد إعتراه الا.ذهال مامعى هذا الكلام وكيف تةاتل النساءمعالرجال 
قال انك تحان رؤوس الفرسان وتجمع البئات والنساء اللواتى اتصفين با لشجاعة فتحملبن 
الماء بالقرب وتعطى كل منبن مطرقة من شب وتصفبن خلف الرجال وقت الحرب فان 
هذا ما يزيد الأبطال نشاطا فى ساحة الجالفاذا خرج من أحد الناس يعرفنه من رأسه 
فيسقيه الماء فمنعشه واذا مررن بالءدو عرفة» قاستصوب جس اس رأ به و استحسنهو فى عاجل 
الحال جمع النساء والرجال وعرض علميم ذلك الآمر فامتثلوا وأجابوا أمره وماكان 
يومئذ من ينى بكر أحد الا حلق رأسه واستعد الا رج-لااسمه ربيمة بن مروا وكان 
زمما قصير | ونارسا خطيرا نقال يا قوم اتى قصير واذا حلقت رأءى أصير معيرة عند 
الكبير والصنيي فدعو لى لي يا سادات المرب وأنا أبلفكم الآرب وأضن ‏ 
قل خسة فوارس «رى تغلب فاجابوه الى ما طلب ولما التق ااعساكر بالعساكر 
تضاربوا باللسوف والختاجر وأنصبت تغلب على بكر كلإوث الآجام وألبوم إخرب 
لسوف فارتد بنو 09 طالية الامهزام قاشار جس اس وى يده السام 


سس وى ١‏ مه 


وصاح بصوت كالرعد وقال يا وبالكم ارجعوا وة'ثلوا بهمة وعزعة فإن 'لموت أفضل من 
المزعة فارقدت بنو بكر بعد الاقلال إلى الحرب والقتال وضموا خيوهم وطلبوا 
المكافحة وامجادلة وصاح المند بن سهل والق نفسه فى ايدان وهو ينخى الابطال 
ويصيح على الرجال ففرق المواكب وأظهر فى قتاله العجائب فلما رأى المهاهل أعماله 
بر المه وطلب قتاله «التقاه الغئد بقلب كالحديد وهجم عليه هجوم الصناديد وما زالا 
فى عراك شديد وحرب ما عليه من «زيد إلى ان صار وقت الزوال فتوتها عن الحرب 
والقتال وافترقت العساكر عن بعضبا البعض ونزات فى جوانب تلك الارض وكان 
ربيعة الذى لم يحاق رأسه من بنى بكر قد فائل قتالا شديد حتى أثاته الجوارج من 
ضرب السيوف والرماح فوقع طريحاً بين القتلى على وجه الفلا فرت عليه أساء بنى بكر 
فوجدته ذا لسة طويلة الشم, فحيته من بنى تغلب فضريته بالمطارق <تى أوردته موارد 
العطب فضر بت فيه الامثال وتمدئت السنة الرجال ( قال الرادى ) وعدد الصباح 
ركيت الفرسان ظهور الخيول واعتقلت «السوف وتقدموا إلى ساحة المبدان للضربه 
والطمان وكان اللمهلول فى أول الجحفل كانه قلة من القلل أوقطءة نصات من ذيل فصاح 
وهو ينشد ويقول 


شقيت النفس من أبناء 2 وأهلكت سدالحواسد والاعادى 
وشكر قد عزءئاها وذملا باساف ‏ هبلدة حدات 


و ممام بن مرة قد ترحكنا 
تركت الطير عاكفة عليه 
إذا ما الخيل والاطال جالك 
وكل مجرب بالحرب ليث 
على أن ليس يول كليب 
همر]” .با بى ”كل هدارا 
وإق دوف أفنيم جميعا 


سريما فى الفلاة عنى الوهاد 
دكنى. هالك من عهد عاد 
هرمت جموعاً فى كل وادى 
وطعن مثل أفراه المزاد 
إذا ما جال فى ظهر الجواد 
إذا سرنا إلى بوم الطراد 


إن يقتلم يشتاق فؤادى 


وأبلغ منكم فيل المرادى 


ثم أنه بعد هذا الشعر واانظام هجم على جدوش الاعداء الأجام وضرب فهمالحسام 
وتبعه اهو القيس وكان صند.د طعان واشتد بين الفريقين القتال وكترة الةرل و القال 
ومددت الفرسان على وجه اأوطاح ساروا تحت الارض من قعقعة السلاح وصول الخيوق, 
وكان الفند قد حمل على المهلهل وفاتل حتى استقتل وفعلت فرساه مثله ويذل جساس 


اث م لاه 


ق ذلك أليوم ألمجبود وهجم بشو مه على الرايات والبنود وهجومالاسود واشتدعلى «هلهل 
القتال وحاطت به الاعداء من المين زالثمال وهو ينأل وعانع وينخى رجاه عن 
الات ويدافع حتى جر فى ثلا يه مواضع ؤلما زاد عليه الحال وأؤدخت حولهالرجال 
تآخر عن ساحة الجال خخوفا من الملاك والو بال وامكسرت بنو تغلب فى ذلك الهار 
أشد إنكسار وثفرفت واستظررت عليباأ بو 05 غاءة الاساظهار وقتات ججماعة ٠ن‏ 
الامراء والاعيان وصناديد الفرسان ومن جماتهم ليث المدان وزيئة الشجعان امرق 
القس بن اوان وكان من الاعيان صيحه #ود مشكور وهو غير أهررٌ القس الشاعر 
المشرور فبك ابابل عليه وكان تحبه وعيل اليه ورجءت باو بكر الى الديار وفى فى 
غاية الفرح والاستبشار على ذلك الاءتصار وى أوائلبا المند بن سبل الاسد الكرار 
وهو يندد مفتخر فى ذلك الروم المبول : 


أبن إلى وأين ذلى وليلى أعشقت قلينا المدامة ملاحا 


لاترى عاثما تعاق ليلى 
لقيث تغليا كقتصية أعاد 
ونبيناعنحر بناتغاب الشرم 
دو نأن أبصرت خي و لاللكر 
ففتانا بواردات رجالا 
سنهوا <لمنا فلما أثاروا 
ورجءت تغاب تعيد كليبا 
قد تركنا نساءهم ادبات 
وتركنا دير غاب قفرا 
وآرى الزبريكثرااقول فينا 


ويلاق العذاب منهم مماحا 
إذ أنام هو العذاب صباحا 
فا عافت الملاءوااءلاء مناسا 
وخولا هندية ورماحا 


إذ يداكاتم الضمير قياساً 


للقاء الكياة طاحوا طياسأ 
معلنات مع البكا. الثواسا 
وكسرنا من العدو الجناسا 
بعد ما صار مردا مستباحا 


ولما بلخ المملبل هذا الشعر زاد حئقه على 1ل بكر وبات تلك الليلة على مقالى اجمرثم 
باق الفرسان وتقدم للقتال فالتقته بنو بكر بقلوب” كالجبال وجرت بهم وقائع 
وأهوال لم يسمع مثلبا فى سالف الاجيالواستمر هذا الحال مدذءشر:أياء وكان المهابل 
قد |تتصر فى أكثر الوقائع ولما كثر القتل بين الفريقين انفقوا على توقيف الحرب مدة 
شهرين فافترقت الفوارس عن بعضا وازلت كل فرقة فى أرضها . 
) خبر ظوور الجرو بن كليب الفارس الدعاس ) 


حي ناح 


( قال الراوى ) وكان لا قتل كليب ا تقدم الكلام وكانت امرأته الجيلة حاملة ببذة 
الغلام فلما طردها الزير وجاء تإلى عندجساس أخيبا ولدث غلاما فسمة.الحجرس ولقيوه 
بالجرو وكان مع اخواله بنى هرة وأولاده وكان غاله فشفق عليه رقد أحب خاله جساس 
دون باق الناس و ذنا الغلام ذا عقل وأدب وأحيته جميع المرب لفصاحته وبراعته 
وث؛ مته فكان يركب ظبور اليل ويتعلم عليبا الفروسية ف النهار والليل فبرع واثنهر 
بين فرسان القبيلة فلما بلخ خمسة عشر عاما زادت شبرته و ارتمع مقا له فر آه جساس فى بعض 
الايام وهو كانه ليث الاجام والشرر يتطابر من عبنيهفلا يقدر أحد عليه فاندمش 
وخاف منه وارتعش وكان يتامل فى أمره ونخاف سطوته حيث أنه قتل أياه بالغدر 
وتركه ينها مدى الدهر واتفق ذات يوم أن الجرو ركب فى جماعة من الشسبان وأخذوا 
يلعبون بالجريد فى الميدآان ركان من جملة الغلمان سب بن جساس وكانشديد فطعن عجمب 
الجرو طعئة مال عتها فراحت خائية ثم أن الجرو تقدم نحو عجيب وطعنه يحرود: أصابته 
فالفته عن ظرر الجواد الى الارض فنرض_عضبانا فشتم الجرو وأهانه بالكلام ومال هكذ! 

تفعل يا ابن اللئام بابناء السادات الكرام ثم أشار بهدده ببذا الشعر والظام 

يقول عجيبمنقلبموجب2 ألا يا رفاقتى حالى عجيب 

ضربى الجرو منه ألىبجر بدة فادماق وصير فى تليب 

ول يسم بانى خير ماجد22 و جساس قرم مستبيب 

ولولا عمى لقطعت رأسه<2 وأدعيته على الذراء قليب 

فبذ| ولد كلسب م أعادى وماضد الكلاب الا القه ب 

دعوه يروح عنا لا بماطل 2 ويذهب بسرعة قبل المغيب 
( قال الراوى ) فلم عجب من شعره و نظامه وفهم الجرو كلامه أجابهعلل شعره وكال 

يقولالجرو اسمعيااين الى كلامك ليس يسمعه أديب 

تقول اليرم تقتلنى بسيفك>22- وتتركنى على الغيراء قابسب 

اذا أبصرتى يوما قريدا فتقتلنى بيك يا عجرب 

فانزل عن جوادك وافمل ما :ريده من قروب 

وافمل ما تريد البوم فينا ذالى لا أخافك يا عجيب 
فلما فرغ الجرو من كلامه وا5ا بسلطان أخو جساس مةبل عايهما فوجد الدم يسيل 
من ابن 0 جساس فاما عل بوافعة الحال اغتاظ غيظا شديد| دثم الجرو وسيه 
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وال له والله لولا كرامة أمك لقطعت رأسك وأخمدت أنفاسك 
مم فؤاد موجوع وساد إلى أمه أعلبها .ا جرى وطلب مها الرحيل من تلك الديارٍ 
قتنكدرت أمه لكدره وأجابته إلى طلبه ثم أنهما صبرا حتى أظل اليل فبه المضارب 
والخيام وسار نحت جنح الظلام جماعة من العبيد والخدم وجدف قطع البرارى والأكام 
مسافة عشرة أيام واتفق فى الوم الحادىعشر أنهما التقيا بيخ فى ذلك البروهو راكب 
على فرس تسابق الريح وكان بمعيته عشرة أبطال مر ناديد الرجال وكان قد خرج 
لصيد الوحوش والغزلان وهو راجع الى الاوطان فتقدم الجرو اليه وس( عليه فرد 
الشيخ وقال له أها الفتى من أن أتيت والى أن قاصد فقال طردوق أهلى ودييت يتم 
وأنا طالب اذسانكرم التجأ أيه وعنده أقبم فقال الشيخ اذاكان الآمى م تقول فشرفنى 
الى الأطال وأنا أفديك بروحى ومالى وأشار اليه يقول 
يتول أمير منجد فى قصيد لاا ياقصيد نيل المآرب 
شرف منزلى وأص عبيدك بردون الأباعر والنجائب 
ا قد حات البركة علينا وزال الشر عنا والمتاعب 
ففلى ها تاقوا أبن سرتم وعندى تبلغوا كل المطالب 
أنا منجد فن نسل أكارم أنى وائل فينا وما فينا معائب 
ألوف ألو ف مخدمنى وتخضع لامرى فى المشارق والمغارب 
أنت بقيت بعد اليرم ابنى 2 ولست اليوم فى قولى بكاذب 
قال وكان هذا إسمه منجد بن وائل وهو خال كليب وقد كنا ذكر نا عنه أول 
الكلام ذانه بعد فتل ريبعه أبو كليب استخدم أخوته الثلائة عد التبع فى بلاد اأشام 
ولما قتل التبع حسان ولى وهرب وسكن فى آخر بلاد العرب خوفا هن كليب أن يتتله 
يا قتل باق |خونه لانهكان ببغضه دون أهله وعشيرته فلا فرغ ماد من شعره 
قم الجرو فحوى كلامه فرح واستبشر ودجع الوأمه وأعلمها با جرى ثم أم 
ساروا مع الآوطان ونصيوا هناك المضارب والخيام فأكر مهم منجد غاية الااكرام 
وأنزهم فى أعر مقام وكان لهذا الششبخ عشر أولاد ذكور كانم البدر فائتلفوا الجرو 
وأحبوه وكانوا لايفارقوه وكانت الجاءلة عرفت الآمير منجد حدق العر فه وكتّمت 
الآمر مززيد وعمروخونا منالمواقبواجتمعت الجليلة بابنباوقالت له اذا سالك أحدعن 
اسيك فقتل [سبى المجرسولاتقول الجرو فقال أن الاثنين عمنىواحد فاهو مرادك بذلك 


عه سه 


فقالت وان يكن الحجرس كاب ااصياد فانه أصلح الجرو وأنت أميد وأبوك كان من 
الفرسان المشاهير ومن ذلك اليوم تسمى بالحجرس بين العرب وكانت خائفة عليه 
فاجتمعت ذات يوم بشسخ عبيدها وكان اسمه صبيح وأشارت اليه تقول 


تقول الجلماة بصع جام 
فهذا الدشيخم الذى تراه 
بسمى ‏ منلجد تمدع عليد 
فبو أصسير وابن أمير 
فذا خال كلبب الامير 
فهو خاهم قل هرفته مير بن 
وهو خال زوجى ولكن عدو 
وأصل العدارة كلت أمير 
قتل العانى وأخذثئر أنبوه 


أيا صبيح اسمع الكلام 
مكيد الاعادى بضرب الحسام 
ولد وائل وفى الذمام 
حوله عساكر كفيض اهام 
مع الم الزبر قرم همام 
مكيد الاعادى بضرب الحسام 
كيف العمل الآن سرنا انضمام 
قتل اخوته فى دمشق الشام 
وأهاك منجد ونال الرام 


و دق الان أل لنا عأيه عر فته وقد أعتر اق السقام 


إى أخاف على ابنى حقين ‏ سيله ويدعى دمه سجام 
عدواك إياك تركن اليه ولو أله سقاك المدام 


فلما فرغت وفبم العيد فحوى كلامها قال'لها أبن نتوجه الأن وقد صار لنا عندة 
مدةمن اأزمان والصواب أن نكم أمرنا عنكل اسان حت يفرجها الرحمن واسمروأ مدة 
فى تلك القبياة ومم فى أرغد عيش وأحسن حال إلى أنكان فى بعض الايام أغار على 
الامير منجد بعض هلوك العربان ثمانين ألف عنان فالتقاه متجد فانكر حتى آل أمره 
إلى الدمار وتلك الافمال وما حل #:جد من الاهوال برذ إلى ساحة الفتال قاتل الشجمان 
قفرق الصفوف والموا كب وكسر ذلك العسكرو فعل أفعالا تذكر وعند رجوعه ءن معركة 
القتال بالاتصار شكر «نجد على تلك الفعال وقال له منك تسكون الرجال فوالته لقد 
حميت الخردم وطردت الغر يم وخلدت اك ذكراً جمدلا طول الدوام وعند وصومما الى 
سراية الاحكام وجلوسبما فى الديوان قال له منجد ضور السادات والاعيان مشك 
تسكون الفرسان فاخيرنى عن حسبك و نسبك ومن تكون قرمك وعربك وأشار اليه 
مول وعمر السا.عين يطول 


على ها قال منجد من ضميره أنيا هجرس أجبنى على سؤال 
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وأعلنى باسك يا مدال 

وماهى ؟نينك بين القبائر ومن أى المكارم والمصالى 

محق الله خبرثى حتقيةا أيا حاتى النساء يوم القتال 

فليا بع الجرو فدوى كلامه وما أبداه فى شعره و نظامه ا على ذلك هذا التصيد 
وعمر السامعين يطول 

ألا با نفر الأاماجد فى الرجال 


واسم أبوك يا ذين الرجال 


أنا اسمى اليم أيا مسمى 
واق قد سا لت َع مارآ 


ولا أعرف أبوى ولا خوالى 
فندحكت لا ترد إلى سؤالى 
قاله الزبر ىق يوم الزالل 


قأطلب من إله العرش ربى الآاخذ الثأر منه بالقتال 
(ال الراوى) فلبأ فرغ ا مجرس م نكلا.ه زاد منجد فى احيرامه ونهض على الأقدام 
واعتنقه أمام السادات وقال أنت هن ينى مله أصحاب الشجاعة فعر بك من عرلى ونسيك 
من نسى فوالته ما ضاع نظارى فياك فأطلب من الله أن يحفظك و ينص رلك على حسادك وأعاديك 
ومن ذلك الوقت زاد فى [ كرامه ورفع مقامه وأقامه ملك على الديار وصار له من مزيد 
ولاعتبار والوتار عند الكبار والصغار وكان للأجد بنت بديعة امال كأءبا الحلال ذات 
عل ثاقب ورأى صائب لا يوجد مثإيا فىالعربرالأعاجم أسمرا بارباسم أزوجه إياها 
ومع الجرو حسنها وماها وكان فى أرغد عيش وأحسن حال وهر نحم على تلك الاطلال 
حوبا من امع (قال الراوى) هذا ماكان من ا هجر س وأمه الجابلفرماجرى لاف القبرلة 
وأما جساس فانه ب.د رحدل اخته منالديار زادت أكداره وكان كثيرا يتذكرهانى الآيل 
والنبار فاتفق فىبءض الأيام بنها هو جاأسر فىخيمته إذ دخل عايه بعض الشعراء فسإعايه 

وعل الأمراء وأخذ بمدحه بذا الشعر والنظام على جارى العادة فى تلك الأيام . 

قال جابر فى بوت صادقة أنت يا جساس رب المكرمات 


سمعت فى صيتك أنا ياذأ الامير 
أنت هلك لبلاد "جيمبا 
قال للصد فى ىم الوغى 
ولام ما كانت جيت لارضم 
أنى يا جناس ملك اليلاد 


ف الرم والجواد با فخر الذوات 
حايا فى الارض من كل الجبات 
مكرم للضيف -نة المحملات 
ما كنت فارقت العرال مع البئات 
دع أخو انك وشقيقاتك السيدات 


سسا ره إ ا ب 


وتركت أختى با ملك وأولادها 
أولاد أختى يا ملك سبعة ذ كور 


وزوج أختى يا ملك هذا العاممات 
عند أولادى وفى أهل تبات 


( قال الراوى ) فلما فرغ جابر من شعره ونظامه وفيم جس-اس فحوى كلامه أمر 
له بالف ديار وأمر بإكرامه التفت عليه أخيه سلطان وقال له أمام السادات والآعيان 
أسمعتك كلام الشاعر الذى يدور القبائل و بماح السادات والأكار أملا بالمكاسب 
وبلوغ المآرب كيف أله ذكر أختته فى شعرء ول ينسما فى سفره فكيف نم نكون 
الى أيرن ذهبت وأى قبيلة طلبت فاذا :قول عنا هو لاء المالك اذا سمعث عنا ذلك 
فن الواجب أن ننتق أئرها ونعيدها الينا معرزة سكرمة ثم أنه بكى وبكت أخونه 
لبسكائه وندم سلطان على ما فمل ثم التفتجساس على ذلك الشاعر وقال له أنت تطوفه 
حول العرب ودح الملوك واصحاب الرتب فاريد منكأن تستقصى لنا عر أخبار 
الواح الجليلة وتءلمنى الى أى جبة قصد وعن امم آلك القبيلة فان أتيتنى بصحة 
الخ بنفتك الآمل فامتثل الشاعر الى أمره وسار على يمل يطوف الحلل ويستقضى 
عنها الأخبار من الشعراء والتجار حتى سمع خبرهما ووقف على حقيقة أمرها فقصد الى 
ذلك المكان واجتمع هما فى الصيوان وحدثهما ما وقع فى حقيبمأ من جساس وسلطان 
ثم أشاو بمدح الجرو يقول وهو فرحان على بلوغ القصد والمامول 


يمول جير من قلب ح<زين 
أدور على القبائل والعشائر 
فاصغى ياأمي لى كلاتى 
وصيتك شاع فى كل القبائل 
ومالك فى اليرايا من شبيه 
سالت اله أن محفظ جنابك 
رحنا من حماة لمند غخالك 
فاهدنا وقد أنعم عاينا 


قالوكانت الجليلة لسمع كلام الشاعر منوراء الحجاب فا هانعليبا تسمعذ كي خونها ش 
ألذءنكانو! سيبا لفراقبا من حلمما فامرت كيير العبيد أن يوقف الشاعر غن اهام القصي ,. 


بل متى سال من وسط الاماق 
لاحظى بالمكاسب والماق 
فانت أجل فرسان السباق 
فن يمن الى أرض العراق 
ونجمك فوق هام الجد راق 
على طول المى والدهر باق 
ملك جساس سلطان الآفاق 
وقلبه من بعادك فى احراق 


ليحظى بكم بمد الفراق 


"لتكت أ - 

وأن يكتم خيرهما وهذاخوفا من الفضيحة والاتتباك ثم أمرت له مع ولدها بألق ديئاو 
شفرح الشاعر ورجع على الاثر وأعلم جساس بذلك الخر ارسل فى الحال أخوه سلطان فى . 
جماعة من الابطال ليانوا باخيتة الجليلة وابنها الجرو من تلك الاوطانفاما افترب سلطان 
إلى تلك الاوطان أرسل بعض الفرسان يعم منجد بقدرمه الن أوطانه تفرج فى الحال فى 
جماعة من قفرسانه فالتقاهم أحسن ملتقا لانهمكانوا أفارب رأصداء وأنزله فى سراية 
الاسكام وذح له الوق والاغنام وق الايام اجتمع ساطأن باخته الجليلة وولدها الجرو 
واعتذر لها عما فرط منه وطلب منيما الرجوع الى الديار وشددعلييما فاجاباه الى ماطلب 
وأعل الجرو الامير منجد بانه يريد الرجوع إلى أهله وعشيرته معأم:وزوجةء ومن ياود 
به من جماعته لان نفسه قد اشتاقت للو طن فال منجد واه يا أمر يعز عليئا فرانك ولا 
زالت أرواحنا فىكل وقت تشتاقك لكننا لانقدر نمك عن أملك وأ محال ك و بنىعيك 
ثم أعطاء مائة ناقة حمة من7نفا ئس الاقشة ومائة جواد وغير ذلك هن المها.نء الجواهر 
ومائة عيد ومائة جاربة وأركب بنته زوجة الهج س على هودج كبير وسار لوداعرمءسافة 
خصف يوم دجع الى الديار وسارت الوجرس مع أببا وزوجرا يط ون القفار<تى وصاوط 
إلى منازل بنى مرة فالتقام جساس بالفرح وأ بذيح الذبائح وأطعم الغادى وأشار 

لجرو «قول وعمر السامعين يطول 
بلا قال الفى جساس صادق 
فيكم حات البرصحكة علينا 


وأمك يا فى عينى وروحى 


ألا يا رحبا بك يا ابن أخى 
وضاء ال مى فى قربك اينا 
وعمرك با جلية ما فرحت 


فابنك قدغدىكالسيع كاسر فان الجرو للاعداء كاسر 
بيوما هرب رالاهوالجاسر إله العرش أرجعه لتختى 


ؤلا تعيب على سلطان شالك 
لا ابنى ولا نمن مثالك 
أنا أبى على المرحوم أبيك 
فقم اركب الاياروحأخيك 
سالت الله أن تاخنذ بثارك 
مرادى بقتله تاخذ بثارك 


ولا قوله سيغط. قط نيالك 
أناساءكتك قط فوق نتى 
قنه الزي. فى ريعك وحيك 
واشمخت للمبابل أى شت 
بقتل الزي رتكث.معنكعارك 
وتحرقه ينارك يا ابن أختى 


(نالألرارى) فلما فرغ جمءاس من ره وظامه تيدم الجروننكلامة وال اوعطق 


.1ل 


الزير الفارس الدعاس فانه بينماكان راقد ذات ايلة إذ رأى فى منامه أن أغاء الاميركلر.بء 
يعاتبه موذه الابيات على أخذ الثأر وكشف العار يقول وعمر السامعين يطول 
تنام الل كله ٠‏ مبلبل ونارى ما قدرت عل وفاء 
وعظمى ذاب حت صار علا وجساس بن مة فى المءاة 
فأجابه الزير يول 
أمير كليب ما قصرت يوما 2 بأخذ اثار من قوم اليغاة 
فقم واسأل بناتك يا حبيى على طعنى وفءلى ى العداة 
( قال الراوى ) فاستيقظت بنات ليب من المنام وأ يق عم يبذ! الشعر والنظام 
يدولون التامى يا مهلهل ‏ أتانا ابيب يستاجد أضاه 
كليب 5 قام من وسط المقابر وصار كليب وسط الجياد 
( قال الرادى ) وكان الزير قد استيقظ من مناه فقال لبناته رأيت أباى ف المنام 
ثم حدثن بها رأى بالقام فبكين بكاء شديدا فقال الزير إن هذا المنام «دل على أمر يجيب 
فاستدعى بعض ألرما لين وقص ذلك انام عليه فضرب ألرمل ورسم الاشكال وو لدالبناته 
من الامبات وعرف حقيقة الخير فقال له لك البشرى يا فارس الصدام فانجساس عرفه 
يختلى بعد أيام وذلك من يد شخص يظبر منهلحك ودمك وأشاريةولوعرالسامعين يطوله 
يقول بشيد اسمح يا مبلبل أيا سالم فابشر زال هيك 
أتاك النصر من رب اليرايا إله العرش بالخيرات عمك 
ضربت الرمل لاجلك يا مسعى 2 لاكشف عنك همك ثم غمك 
فقد نظرت رءوم الرمل عندى ١‏ سيظبر شخص من نك ودمك 
فيقتل فى الوغا جساس الا وانت ترجه ويزول همك 
وتهلك بمده أولاد مرة وتستهم جيما كاس سمك 
فليا سمع كلام الرءال فرح واستبشر م قال له ان ثم .لامك هذا البشر منى باوج 
عرامك م أحسن اليه ووعده بكل شىء وعندالصاح ركب المابل الى المرب وتبمته 
الابطال والفرسان وركب أيض! الاءير جساس الفرسان وانتتلو! طول امار وقتل 
البابل «نهم عددأ كثيرا وما زالو فى أشد قتال الى أن دقوا طبول الانفصال فافترقت. 
الطوائف عن بعضبا ونزلت كل فرقة فى أرضبا وأما المجرس فانه لم يركب مع جساس 
عاجتمع جساس باخته الجليلة وقاللما أن ابنك لويقاتل معنا ولم نعل ماهوالسيب فاساليه 


لس ش 
عأعلنى با بقول فسالته أمه من عدم خروبء إلى الحرب فقال لها يا أماه أنه لاياقاى 
الى قال از رسوى حصان شالى جساس الاخرج فان وهبى أراه فانا أعطيهءرضهرأس 
المتلبل فان قبل هذا الطلب بلفته الآرب ربعت الجليلة وأعلمت أخاهاءذا اير فوهيبه 
«الحصان وقال لها نأ نت قات ناهذا الشيطان تكون علينا ملكا ونحنلك غلماءا رأعوانا 
خفرخ الجرو بذلك الجواد وضن لخالهةئل الزير أمام الفرسان والقوادربما أصبح الصباح 
ركب الجرو الحصان المذ كرر ويعه كل فارس مششبور وكان المبلبل قد حمل وطلب وبر 
(لفرسان وقال أبن جساس فبرز إلى الميدان وبرز الجرو وهجم عليه فاشار يقول 
قال هجرس يامبابل أن عزرائيل آقبل أين, تفدى اليوم هتى 
سوف للقانى وتقتل لاحصفنى 2 بظنك أنى من جاك أول 
(قال الراوى ) فلمافرغ الجرو من شعره حمل عليهوكانالمامل قد مالقلمهاليه وتحركت له 
جميع أعضائه باذن الله هذا والحجرسقد قصدقئله ليوفى الجساسضمانه وكان ازء. يبطل 
هضار به حسن اختياره وكان يطارءه قلبه على قتلهرما زالا على نلك الحال وسافىعراك 
وقتال الىالمساء فرجعا عن ساحة اجال ورجع ابابل الى الارطان واجتمع بينات أخيه 
كليب و أعلمبن حديث الغلام وما جرى بنهما فى معركة الصدا وكيف أه أشيه التاس 
وأباهم كلب فى الصورة و'ةتال ثم ول للمامة علمنى هل كانت أمك حاءلل لما ذهبت من 
عندنا فقا'ت زعم ياعبى ؟انت لها شبرين فا معنى هذا الؤال فانشد يقول 
يقول الزير أبو للى المبلبل 
بمسامة | خععى مي كلاى 


هر بع الخيل ان قصدت النأ 
أيا ست الملاح المحسدنا 
أقتل آل هرة أجممنا 
له عزم يا الصخر المثيةاأ 
فذ كرئى لإلى الماضينا 


فبارزى 2 )2 غرسب منرم 


تكثل أبا يم وجها وحربا 


فقد قاتئلته فى كل لطف 
فحملانه وطمناته 2 قرية 


وهو يطعن طعان الفاتليئا 
يقد الصخش از رد التين.ا 


قلما انتبى دياب من كلامه أ جابته العامة تقول 


وس أدرى اش جات 
ثلاث أشاير لى فى كريب 


لتفهم سام الخر النقيئاأا 
و حق أله رب العالميناآا 
أيات 0 غلام يا فعاينا 
أشارت بعقلى راسخينا 


111 سل 


ركيت يوما بقرب البيك مبرة 
فانك سوف تمتاجى اليم 
ضربته بواحمدة ياعم راحت 
وثاقى واحدة فى رأس رخه 
عد أ'زل وضريه 'لاثة 


وقال أيا عامة أنظرينة 
وقال بذى الثلائة أضريينة 
اذا ظيرت لنا حقا بنونا 


بضرب ركابه صارت طحيئة 


وثااثهم خطفبا بالعينا' 
كفمل أنى أيا عبى الحنونا 


وان غائف يك ن غريب فينا 


يكرن أخى اذا سوى نظيره 
عمى الله يدركنا بلطفه ويتصرنا إله- العالمييا 
1 الراوى ( فليا فرغت العامة من شعرهأ و نظامبا وعبها يسمع كلاميا قال حامق 
فمل أبوك ذلك قالت قبل موته بشبرين لا كنتأنت على بير السياع وقد “ممت 'لانأنء 
أرافقك إلى الميدان وأضربه بالتفاح ساحة الكفاح فان فمل يأ فمل والدى يكو نيل 
شك أخى وبأ بلغ أربىو “ان الأيام ركب الزير وركيت مه العامة وقد أخذت معبائلائة 
تفاحات وكان الجرو قد ركب بالا بطال وتقدم الى الميدان وطلب الزير للقتال فبرزت اليه 
العامة وقالت أنا أفا:لك الوم درن عمى فاستعظم الجر ذلك ول يمل السبب ثم أنالهامة أخذت 
تفاحةلوحتها بيدهاوضر بته بها فأخذها برجلهمعالركاب قطحنهائم أمهاضر بتهبا لثانية فأخذهة 
على سنان الرماح ثم أخذت الثالثة وقالت اللهم ياخالق الخلقامم الباطل وا كشف الحق. 
فاخذها بيده ووضعبايحسبه فلاشاهدت تلكالمال عليتأ وأخوها فز تعن ظبن جوادهة 
والققت نفسبا عليه وقالت أهلا وسملايا أخى أبن دىوأنى فأنتواللهإس كلب بدون ريبه 
وقد ريبتف ديارالعدا والحد لله الذى عرفناك فقال لباأنا أبن شاليس أيتها السيدة الحرة 
وأى هى الجليلة بات الأمير ممرة فقالت أنت ابن الآمير كليب فاشدت تقول 
قالت مامة قصيدأ من ضمائرها دمع العيون على الخدين نان 
اسمع أخى قصتى وأفهم معانبا00' با قاهر العدا فى رسط ميدان 
أبوك قد خانه جساس باسندى >2 ,طعنة يا عظىم القدر والشان 


وعبك الزيز نفر الناس كليم 
فاسال والدك واكم سرك 


قال الر| وى كلمافرغت العامة من شعر ها :ا "كدت عنده تلك القضية لانقابه لا ميل الى جساس» 
و لاالى أحد من بنى مرة لاسما وقد حن قلبه الى العامة فقال لبا سرا لقد صدقت فاذهى . 


أهل الأغارب مز ةص ومن دان 
وفارس الخيل من عجم وعربان 
وأرجع الينا فانت اليوم أبمانى 


3-7 


الآن وند الصباح أتبعكم إلى الآوطان ثم توتف عن القتال ورجع إلى 1لامة-الا و أخبرهة" 
بذك الشأن فأ تعلبه من هو وه من الفرسان وأقسم أله إذا كسمت عنه الحقيقة 
قتلبا وجعاها عبرة فليا علمت أمه بان الخبر قد انصل اليه وأن الأمى ما عاد يختق عليم 
وعليته بالقصة هن أوها إلى آخرها ثم أشارت تقول من فؤاد مبتول : 
الجليلة تالت أبيات ملاح نار فلى بالحشا زادت اظاه 
استمع ياولدى فها أقول2 يا ضيأ غينى ويا كل الا 


أت روحى أنتفيم ثْ الكلام 
أن أيوك كاب صور الخصنات 
وأخوته خمسون أعمامك جميع 
ربعة من السبت يا ابن حقيق 
مهم أبوك كان يدعى كليب 
والفق المسمى عدى ودريعان 
شم ست وأربعون خللاهْ 
يا أمير أعمامك 

وأبوك كليب ساد على اججيع 
با. جساس عالك باق فيه 
وطردق > لك الزير بعده 
قد كنت حامل بعد أبيك 
رحت سميتك على أسم الكلاب 
وأنا والله من شوق عليك 
وأنا أعلتك فانعل ما تربد 


قول صادق ايس فيه خفا 
قاهر الآبطال فى قوم الوغا 
كلهم فرسانب طمئانة قنا 
كل واحد بسع ربى بالفلة 
والفتى الزير الملبل يا مثا 
هذى الأربعة أنوا «نها سوى 
من الجوارى والسرارى والاما 
كل واحد ألف يطعن بالوغا 
بالفروسية همع جود وسخا 
وترىك بعده مثل الاما 


: فرحت إلى أهل دون اللا 


ورلدتك ف وذ الحا 
صرت مثل السبسع داف بالفلا 
قلت أخى شاليس أنه لك أبا 
ما بقيت أعاف غخر اللا 


قلبا فرغت الجليلة من شعرها بى بكاء شديدا ولام أمه ثم أنه صير الى الليل فركبه 
وسار بالءجل الى المهلهل وحبتته العيد أ بو شبوان الذى كان أرسلهاليه عمهالزير ؤ قآأثناء. 

الطريق أراء العيد قصر أبيه وقره المصفح بالذهب فلا رآه بكى وانتحب وعند وصولهم 
الى عنه شل عليه وقبل وديه واجشمعت شقايقه وججميسع من يلوذ به ٠ن‏ أهله وأقاريه 
قوقوا عليه وترحبوا به وكان الزير من أنفر الخلق به ولما استقر به الجلوس وطابعه 

عق الخاق النفوس قال الجر و المد بله رب الكاثنات المذىجيع بعد أأشتات فلا بد من قنل. 
(مم - الزير سال الكبي) .. 


عه 14[ سد 


جساس و أجعله مثلا بين الئاس لاذه فجمنى بابى وتاجى وفخرى وتركنى يتماطولدهرى 
قال الرلبل لا بد من قتله على رؤوس الاشباد وأنت تكون الحاكم بين أبيكعلى هذه 
البلاد ثم أنتمد يقول وعمر السامعين يطول 


يقول الزير أبو ايل المبلبل 
أتانى السعد من رب الرايا 
فقبل ظبوره كنا حزانا 
على فقد الذتى الماجد كلسا 
وفى دمه كتب لى فى اللاطة 
يومينى بقوله لاا تصالم 
واطرد للجاية هن حانا 
طردناها وهى بالجرو حامل 
أنا فوم فتحكت عد سيفى 
وأنى 1 ما بكيت على كدب 
فاب حيث مااضاف ذكوراً 
ولا خالق أنعم علينا 
صفا عيثى وقد تلت الناصد 
وبعده با ف أسم كلاى 


قم وأجلس عل كرسى أبيك 


صفا عيشى ووقتى ها تكدر 
وزال النحس عن رعى وأدبر 
تفضى الليل قلق ولسبر 
ثوى غغدرا له جساس قنطر 
وصايا عشر أبيات وأكتر 
فسالم أنت ان صالحت تضر 
ومن يدر على ره المقدر 


وئلت الوصد منبجا بالمشسبر 
أخذ بثاره بالسيف يبر 


نات الكل ما له أحد يذكر 
وجانا الجرو كالسبع الغضدفر 
وذال الحس عنا ثم أدبر 
أنا عمرك وأنت الليث قسوو 
وفى أحول أجوتك تبصر 


( فال الراوى ) فا انتهى الوزير م نكلامه قال ارو أطال الله بقاك ونصركعل 
جميع أعد ك وبلخك مناك أنى والله يا عم فى فق وغم فلا ترول أحزانى وأنا أرق 
حتى أخذ بثار أبى وأقطع رأس جساس وأجمله مثلا بين الناس أنه بعد حديثه وكلامه 
أجاب عه. المبابل ببذه آلابيات على شعره ونظامه 

يقولك الجرو قبار الاذى ألا يا عم يا حسن اليئات 

فافهم قصتّى ونشيد شعرى 0 فانت اليوم نصرى فى الغزاة 


تقول اليوم قوم املك علينا وأتتم كالسباع الكاسرات 
ألا يا عم انت أمير حاكم وذكرك شائع فى الدكائنات 
“أيصام لى أنا ياعم أملك واركب فوق ظبر الصافتات 


وحياق ينوحوا- ثم يكوا وبعد كليب صاروا سابات 


ا كا 

يريدوا قتلءجساس بن مرة202 يشوفوا رأسه فرق التناة 

فداك الوقت وليتتى لاحكم ‏ وأفمل ما تريد أيا مشاق 

دعونا نطق الفاز علييم ‏ وشبر السيرف الاضيات 

( قال الر'وى )فلءا فرغ الجرو من كلاءه شكره جميه أمله وأعرامه و بعد ذلك قاللم 

#لربرماهو 'لرأىعندك يبن أخى قال الرارى عندى هو أفىأغار عاك نهار غداوآخظم 
توقم وجمالم إل جساس و أقرل له يابنى قد أتيت اليوم بأمواهم وغداآى نرأمن 
الوير ثم أبرز نحا بنك وأت نضع قرية من ألدم نحت جانبك فاطعنك بالرح فذمتحته. 
أبطنك رالق نفك على اللأرض فتلشق القربة ومبرك الدم وأنا أصيح إل جساس وأقرله. 
له قد قتلت عدوك ٍ! خال فال أيه وقطع رأسه فقد زأل الكدر وبافئا الوطنوعندما 
يات اليك فقوم له بالمجل وتعدمه الحياة لآنه م يسم بقدوى عليكم وببذه الوسية تي 
الحيلة وئتخلص من هذه 'لورطة الو بيلةفاستصوبالزير رأيه ثم أنه ودعبم وسار وحدءإلم 
ديار نىمسة و عند الصباح ركب الجر و فى جاعةمن افر ان وساق مواثى نى قيس بانفاقالمبلبل 
ليث الميدان ففرح الأميرجساس وسادة نى مرة وشكرو| الجرو على هذه الغنيمة واانصص 
( قال الراوى ) واءقف ذلك بان جساسرأى حداغريبا هوأنه أبهرذاته بانه كانقدرهم 
عند جرووذثب وكان تحيه ولما فشا وترعرع تصاحب مع سبع فا لفه إلى أركان فى بمض الأإيام 
أغار السبع مواثى بنى مرة وهجم لاوم وأولادهم ويفنى كارهم وصغارم وكان الذئيه 
لساعده عاوم فاءتاظ جسأس من أنعا ل الاسد وهجم عليه يريد قدلهفوئب علهالذ'ب من, 
وراه ونبشه فالفاه سريعا على الارض فقام جساس مرعوبا من هذا الل ننوض ف الحال. 
وساروا إلى لديوان وجمع إخو تهو باق السادات وأ علميم بذلك المنامفةالو اهذا أضغاث أحلام. 
وما زالوا بمو نونعايه الآمى حتى داق وزال عنه القلق والكدر و الا صبح المياحركيه. 
الزير يطاب الحرب والكفاح ورك ٍجساس وهوفى قلق ووسواس وكان الجر وقدوعدم 
ملاك القوم وفتل المبلبل فى ذلك اليوم ولما التق الفريقان برز الجرو [ل [ ايدان فبرزاليم 
للبابل فالتقاه الجرو وحمل وطمئه طعنة كاذبة لحسيبا المبابل من تحت أبطه فراحت غائبة 
وال نفسه على الأرض مزظر الحضانخديمة للفرسان ليظور لهم بانه قدمات وحلتالافاقه. 
قمئدهاصاح الجر وؤالته] كبر على من طفى وتكير نقال نلناالمراد بقت لازي رالذى أملك العباد ثم 
أنه صام على جساس وقاللها نزلياخالى وأقطغ رأ سعدوك فقدقتاتهو| كتفءناشره لارام 
مخشط بدمه زل عن ظبر القميرة وفى ظنه أنه بلغ مراده ولما اقرب منه تمض الزير في 
الحالوقبض عل لحيته رهجم الجر ويشأ وضع الرح ب نكتفيه فمندها عل جساس بانهة 
حيلة قد مت عليه وتأكد عندة صحة ذلك المنام فاشار يخاطب الجرو ويقول٠‏ 


علس 


قال جساس الذى شاهد وفاة 
إفى يااين أختى بك مستجير 


مفاجابه الجرو ألا باغ'ل أقصر عزملامك 


تقول أجيرى ياان أختى 
ققات كليب عدراا وظلمسا 
و بد كليب 5 أم بحت حا 5 


فاجرى ياابن أختى من القنا 
دنى أجل وقد والى حمامك 
ألا ا رو أعطينا زمامك 
تان باننى ممع كلامك 
تسالى فى الملا أيضا مقامك 


طفيت وجرت فى حكتك علينا فاذلى لم تمد السمح كلامك 
تريد اليوم منا أن نجيرك ‏ فهذا ماتشوفه فى منامك 

فلماافرخ الجر ومن كلاءهجعل جساس توس لاليه بانيعفوا عنهتائلا باللهعليك أأصفح 
عنى فان الذى متنى قد معنى وهل اذا قتلتنى يكون أبر فاتركنى لوجه اللهالواحمد القيوم 
:فقال الجرو لابد من قدلك يا قتلت ألى حت أكون بلغت أرق قاما طال ببنهما الخطاب 
قال الزير أرا كا قد اطال) العتاب فعشد ذلك طعنه الجرو بالرع فى صدره وتقدم الزير 
وضيربه بالسيف على رأسه فقطعه ثم وضع فه على عثقه حتّى مص دمه وكار_ الجسرو 
ينبش فى مه حتى بلغ مراده وش فؤاده وبعد ذلك أعطى الزير الرأس لابرن أخته 
لياخذها الى شقايقه فسلمها الجرو الى بعض عبيده وهجم مع عمسه سع باق الا بطال على 
جموع بنى مرة فاذاقوهم الوبال و يانوا منبم الأمال وكانت مرة لما علمت بقتل جساس 
أيقنت بالموت الاحمر لانه كان القائدالاكر وعليهالاعتهاد فالقةال فوت الاديار وطلبت 
الوزمة والفرار وكان المبلبل قشل فى ذلك النبار خلقا كثيرة منهم أمراء وقواد وسادات 
أمجاد رألذين ساموأ منبم طلبوا من الزير والجرو الامان فاجابومم وعفوا عنهم بشرظط 
أن يكو نوا ءثل اليد لاينقلون سلاحا ولا حضرون حريا ولاكفاحا ولا يقدون ناو 
لا ليلا ولانمار ولا يعرف قبر ميت فى جوار لاف مقيرة ولا مقيرة ولا ودار مشكتين 
فى البرارى يقضون حيانهم بضرب الطبل وان غاءت نسام طول النبا'ر لا يسالبا اين 
كانت بل يسالبا أب شجدت و لبس لبم صفة سوى الرقص واخلاءة فقبلوا هذه الشرواطل 
بكل رضا و قناعة و بعد ذلك لطن الجرو على كل القبائل نظير أببه وطاعته الساد 
وفورحت بنات كليب كل الفرح وزال العم والرح وخلعن عنبم شاب السواد وكارن . 
عشدم ذلك ايوم من أعظم الاعياد ركان الجرو فد تروج ثلاثة ذساء وود له ولدان 
فسمى الاول تغلب والثانى مالك ولما بلذا سن الرجولية زوجهما بابنتين من بئات 
الامير هلال 15 حماء وزدجأخته العامة للآمير مفلح أبن الامير الم كور وهكذ|اتصل 
ينهم الدسب وخمدت نيران الحروب بين العرب ركان أفرح الناس المبلبل وكان الحرو . 


حاليا1! 7ت 


فد عرض عليه الزواج فامتشع وكان متمكفاً على الجاوس ف الخيام وكانيرقدوينام وهو 
لابس 1ه الحرب لانهكان اعتاد علها مدة لوبت استمرت نحو أربعون سنة ماكان 
من أمر الهلهل فى تلك الايام أما الجرو فانهكان قد زوج أربعة من شقايقه الى جماعةمنم 
الامراء وجمل فن ولام وأفراح مدة طويلة آنا ولداه مالك وتغلب فانهما ا مدة 
*سة عشر عامأ وم رزقا أولاد 06 بنأت الاهير هلال المذ كور وبعد تهاية المدة طليت 
فساؤهما زيارة أهلبما بحماة فطلب أزواجبما من أيبما الل _و أن يأذن هما بذلك فاش 
لما قسارا مع نساءهما الى تلك لاطراف ولا بلغ الامير هلال قدومبم خرج لملتقام مع 
ولده الامير مفلح مع زوجنته العامة وخر جت أيضاً أكابر المديئة التقومم. بالترحاب 
والإكرام وأنزلوم فى أحس: مكانوقاموا فى تلك الاوطان مدة من الزمانومفى سرور 
وفرح ولا مما الامير مالك وتغلب على الرجوع الى ألاوطان مات الامير مفلحمع أبيه 
الامير «دلال فاقاما مكانهه' يحكان فى تلك الديار وانقادت لامرعما تلك البلاد وكاظا 
محبو بان من جمسع العباد وذهيت العامة الى أهلها فاتفق ذات بوم أن الامير مالك قال 
لاخمه يا أخى أنه قد مضى علينا مدة من الزمان و لم ترزق بولد حت يق لما ذكر يذكر 
بين الشر ندعنا ناز وج الان على نسانا فلعل الله يرزقنا أرلاد وألا ينطع تسلنا من بين 
العباد فال تغلب من الصواب أن نصلى الى الله فى هذه اللبلة ونتضرع آليه أن يرذفنا 
؟ولاداً من نسائنا فهو على كل شىء قدير فامئثل أخوه لرأيه وصليا تلكالليلة بحرارةقلب 


أشار تغلب يقول وعمر الساممين يطول : 


يقرل الفتى تغلب على ما جرى له 
أفول وى قلى من البين اوعة 
لفراق أبينا بين الجرو والزير عمنا 
أيا رب يا رحمن يا سامع الدعا 
سالتك رفى بالخليل وابنه 
قيارب يا رحمن تمس قلوبنا 
ماه دارد مع ذدى مع الخض 
ترزقنا ولد.ن سبوا ذكرنا 


دمع جرى فوق الخدرد هود 
ولى <سرات على الفؤاد #شور 
عام قلى والحشا مكسور 
عليك انكلنا يا جابر المكسور 
حق التى اليه العبيد “زور 
يحاه موسى رعيدى الفاضل المشبور 
بالعرش والكرمى ويحر التور 
أيا من ترزق كل وحش كدودر 


وكان الامير تغلب يذشمد هذه الابيات وأخوه مالك يقول آمينيار ب العالمين فاستجابه» 
لأقه دءاها ولم مضى مدة يسيرة وبرهة قصيرةحتى حملت النساء ولما تمت الايام ولدن 
فى يوم واحد فولدت زوجة مالك بننآ وزوجة تغلب واد فقامت فى الحى الافراج 


سا خألا سس 


والمسرات وكان الامير بنفى الصيد والقنص فأراوا لا بعض العبيد يبششرهما بذلك الخبر 
وكان اسمه مسرور فليا أفبل العبد اامهما قلا لهعلامك يا سرور أبشير أم نذير فقال أن 
يشير وأشار اهما بهذء الابيات يقول 

قال الداهمى السمى سرور0 ايا سادق أتينكم قاصد بشير 

يا أمير مالك أتاك بنت كالقمر وجبها كلشمس والبدر المير: 

وأنت ياأميد تناب أتاك خلام يفرح القلب المبم يا أمير 

أتيت اليم حلا بلا بطا قوق حمر[ كأما طير يطير 

أريد منم يا كرام يثارق أجبروا بالله قلى الكسير 

(قال الراوى) فلا سمعا كلام العبد قرحا فرحا شديدا وأعتقا العبد وأعطياه ألفه 

دينار ومائة رأس من المواثى وأقاما الفرح والسرور مدة مبرين كاملين وأرسلا حالة 
يعلمان أباهما الجرو وعمبما الزير ويبشراهما بأن الله قد رزقبما بأولاد >يو ذكرهما قد 
سميا الفلام الاوس والبنت ى وتعاهد الاخين على زوأجبما ببعضبما مى كيرا وما بلخ 
الجرو والمبلبل ذلك الخبر قرحا فرحا شديدا وحمدا الله ثم ركب الجرو فى جمع غفير من 
الا كار والاعيان والفرسان زيارة أولاده لانه كان فى غاية الاشتياق لاجل مشاهدتهما 
ولما اقترب من تلك الديار و بلغت “لاخبار بقدومه إلى ولديه فخرجا لمنتقاه بموكب عظيم 
من الامرا. والاعيان والطبول إلى أن دخل المديئة وعند ودوله سلا عليه ووقعا على 
يديه يقلانها نقبلبما بين عيانهما ثم سألا عن عمهما ققال أنه تخير وعافية وأنه ما زال ف 
خياما وهو ٠لازم‏ طعامه مع مداءه ثم سار إلى المديئة وكان ذلك الوم أعظم يوم من 
أيام الزينة ونزل الجرو فى القصرالكير ووتف يخدمتهالكبير واللأبور والامير وأقام 
فى تلك الديار #ُبرين كوامل والمبنثين ترد علليه وهويفرةالعطايا عل المسا كين والارامل 
والايتام وكان فى آخر هذه المدة مرض الامير تغلب مرضا شديدا أفام فى فراشه عشيرة 
أيام ومات فحزنعايهالجرو حزنا عظما وعماواعايهمناحةعظيمة حضرها الامساءو الاعيان 
والابطال والفرسان هن سائر البلد'ن ودفاوه كل [ كرام ووقار ولما عزم الجرو على 
الرجوع إلى بلاده استدعى ولده مالك اليه وأشار يقول 

يقول الجرو من قلب حزين ‏ ودمعى قد جرى تحت العيرن 

كوانى آلين فى أول زمانى بفرقة تغلاب زادت عيرق 

لقد كنا مخير مع سرور فجار الدهر فينا فى البنين 


وا 
فربى محفظك مالك دواما إله فيه قد طابت طبتوق 

(قال الراوى ) فلا فرغ الجرو منشعره ونظامه آوصاءبالرعية وأن يكون عادلاق 
حككه وأن دوج ابنته منى باأوس ان أخيه و بعد ذلك ودعه وسار وجد ففقطع القفار 
إلى أن وصل إلى أطلاله واجتمع بأهله وعياله وأما الآمير مالك فانه اعدنى بثر بية |بئته 
واءن أخيه أرصاه أبيه حتى كر وكار الآرس يركب ظبور احُيل و يتعل الفروسيةمن 
الفرسان واسمر كذاك مدةمن الز مان وكانت إبنة عمه منى من أجمل الذاء وكا نالآوس 
عبها بحبة عظيمة ولا يطبق قرافبا ليلا ولا ونهارا فليا شاع ذكرها فى قبائل الأعراب 
تواردت على أبما الخطاب وكان قد ممعنا أن الصناديد بن الآ كوع وكان ابن عم الملك تبح 
خعشقبا على السماع وكان من الوك العظام فأرسل وزيره لخطها من أبها فمند وموله 
طلبها لمولاه فقال والله نعم والصبر وبه أثال الفخر غير أنه لاعخفاك أطل اته بقاك بأن 
بن عةطو بدلاين عببا الأوس ونحن الآنمبائرين بأم العرس فلا يمكنى أن أنقض الكتاب 
إلاهذا!لذى منمنى عن( جراءالأيجابفة لالوزي رأ كتبلى الجواب نكتبله هذهالآبيات 


يقول الغتّى مالك على ماجرى له 
أيا غاديثئا منئى على مين ضاص 
مهدى هداك الله خذ لى رسالى 
إذا جدت قدام الصند بد قل له 
وهى أرى مذعاوبة لابن عمبا 
فحاشا لالى أن يخون أفاربة 
ترى الأرس روحى ومبجى 


بد جرى فوق الخدود صدود 
تسابق لضرب المرهف ارود 
وأعطيه مكتوى تال معود 
يأى على طول الزمان ودود 
ومعبا ترق والانام شبود 
وأفح زماى ثم أكون عنود 
وهو عندنا أحسن من اموأود 


فلوكنت أعطبا لغير ابن عمبا لكنت أنت اليوم أول بالمقصود 
فأنذالوزيرالج+وابو رجء إلى علد الصئد يد وأعطاءه ]يا فلا فرغ وقف على حققةالحال 
خرج عزدائرة الاعتدا. فغير زيهو تنكر وركب جوادهومار إلىتلك'لديار وعند وصوله 
إلمضارب الأميرمالك ليجدءهناك ولميكن فى الى إلاالنساء والبنات فسأل بعض الفساء 
عنغياب الرجال قالتمنهم منسار إلى القبائل لبعزموا| الناس إلى العرس و الفرح وموم 
من ذهب مع الآ ميرما اك [لالصيدففرح وتقدم نحو الصيوان وأركر رحهروقف على الباب 
ونادى هيآيا أصداب ألبيت فقد أنا كضيفمن أبعدمكان وكانثمتى داخ ل الخبار وحدمة 
فاردت جوا راولاأ بدت خطا ياوا بطأالجوابوعر ف أنالصيوا:,غاليامنالرجال أنشد 
قال الفق النزيب الذى شى ولى قلب من هن الجواح خاب 


ءوس 


أتيت قاصداً مالكا فى حاجة 
يا أهل هذا اليت أبن أهيرم 
يا ربة البيت الذى داخل الى 
ألا فاخيروى يا بات حال 

إذاكان أهل الى غابوا جميع,م 
قتقرى ضيفاً قد أتى هن عربة 
أصكيد ماكل النساء نستر الفتى 


ولى ساعة أنا واقف باليابه 
ر أبن مضى هن الديار وغابه 
ما بيع لا تردوا الجواب 
قلى غدا من أجلم مرتاب 
أما فم كر بمة ذا حجاب 
والسير أها لم! هن الغياب 
ولا كل هن حوى الردية صاب 


ؤلما سمعت هن شعره وأظامه وعرفت قصده ومرامه أخعذتبا الآيرة والمروءة 


عرض أهلبا من القيل والقال وأشارت نقول : 


تقول فتاة المى منى الى شكت 
يا مرحبا بالضيف لا زارنا 
انزل مكاءك حتى أحضر الك الغدا 
أنا بنت مالك راح للصبد والدى 
انزل الى أن يرجءوا رجالا 
فم جاء الينا ياأمير مثالكم 
نمن تحب الض.ف إذ! جاء محلنا 


ألا فامتمع لاقرل يا تجاب 
لك الهر وال كرام والترحابء 
وتاكل من زآد لنا وشراب 
مع أبن عدى الاوس والاحبابه 
وياتوا ينحوا الى بعد غياب 
خلايق كثيرة ما لحن حساب 
انزل واجلس جاب الاطاب 


08 


قلما فرغت من كلامبا قام أأصئد بد فى حدما ورغراهها ستار الخيمة إسدئان ره فوجد 
صبية بدبدة الخال فزاد يه البلمال فصا<ت عليه من شاف السثار ننظر الى بنات الملواكر 
يا حدار ثم ردت منديلبا على وجهها وفالت له لاشك أنك قليل الحياة فإن كنت ضمفة 
ا تقول ى آنيك بالغذاء وإلا فا هذه الوقاحة ثم قالت لجاريتها اطلعى افرثى له حت 
يلس ويتخذى لبينها يأتى أنى هن الهيد :فرجت اليه الجارية وسالنه أن ينزل فى الصيوان. 
أعظم الفباتح وما أتيت إلى هذء الديار إلا لامر ضرورى جداً ثم أنشد وقال 2 ” 


قال الفتقى المدعو الامير فالح 
لو ابن عمك مع جموعك ف الفلا 
عيب على ف النزول فاتى 
أت الملوك هم كلام بجا لهم 


لكن أتيت لقيت أبوك سارح 
والمى خالى صاح فيه الصائح 
بس ال حرم أصير فابن عع 
م يدعو الاسراد عثد البائج 


81[ ب 

وكذا الحرم ليس تحفظ سرنا دوي عل خير فالى رايخ 

ودت عليه ثم قالت بالمجل2 ياأمير انزل لاتكون مرامح 

انرل تندى يافى من زادنا أن كنت ين كرام قوم فاج 

حيات رأسك لاترد ضيافنى اسمع كلائى ثم كون مساح 

فانى أميرة وان عبى مله فى جودة يا أمير بحر طافح 
فلما سمسع كلامب! قال لبا مادام الام كذلك فالى لا أضالف مقالك فقالت للجارية 
أن تأخيذ له خيز وزد وا أتته بالزاد صاح فيب! فقالت ماعلامك يا غانم فقال أكون 
أمير وذكرى بين الناس آكل من يد جا_ية لا قدر لبا ولا قسمة فعند ذلك وضعت عل 
رأسبا الغطا وأ غذت من الجارية صصلة الطعام وقدمتها له فعند ذلك قيض عليبا وغطاها 
بعماء :و وضعها على الجواد خلفه وسار سر بع فصاحت الجار ية وضجت نساء المي واقلست 
الافراح بالانراح وعلامتهم الضجيج والنواح وهو يد فى قطع البطاح الى أ نأسىالمساء 
فنزل على بعض المدران وهو مشرورفاجلسبا قربه وأراد أن مارحبا بالكلام فنفرتمثه 
وابتعدت عنه وصارت تشتمه وتاعنه و تقول له يا خائب ياخائن ما الذى حملك على هذا 
الفعل الفبح وأنت تقول أنك عظيم وسيد كريم أيحسب أن كل الطيور يا كل لجبافسوف 
ندم على هذا العمل وحل بك من بن عمى الاوس البؤس والنقم فن نكون من قبائل 

األعر بان يا ذليل يا مبان فاشار (لمبا بقول وعمر السامعين يطول : 

قال الفنى الصنديد ابن الاكوع الى أمير بالملوك مسمى 

حولى من الفرسان كل محرب منسوب من أب وخال وعما 

فدمعت أنا فى ححئك وججمالك والقلب فيك ياهلميحة هما 

أرسلت الى أبيك الوزير عناية ‏ حتى يزوجك لى ويعما 

اجابنى بكلامه لايعطينى ‏ كلا ولو سقوه كاسا سما 

فاغاظنى بكلامه ضرت ى< ذلك اليوم وحدى وأبيك لايملا 

فاشنتك و بلفت 0 مارنى واليوم ع فى بنت ألعما 
فلمافرغ من كلامهومى تسمع نظامه بكت بكاء شديد وجعل تتصيح وتستغيث وتطلب 
رعرثة أطلاق سدسابا لرجع الى الارطان فم يسمع لبا كلام وجعل بلاطفبا ودقول لابد من 
أخذك الى أطلالرا تروجك بالحلال و أعزم الامراءوالسادات منجميع البلدان ليسضروا 
الافراح لانى أتيت من بلاد بعيدة لاجل هذه الغاية الو<يدة وقد نلت مرادى و حصفت 
على مسرة نؤٌادى م أقام تاك الليلة فى ذلك المكان وهو مسرور فرحان ول أصبح 


ند 9115 سلب 

#صباح وأضاء بنوره ولاح ركب الحصان وأردفبا خلفه وصاد يقطع البرارى والقفار 
ويوصل سير الليل بسير النبار حتى وىل إلى الديار وهو بغاية الفرح وألا-ةبشار ولما 
سمعت أكابر قومه بقدومه ظافرا غائما اجتمعوا ايه وملموا عليه وهتأره بالسلامة 
وسالوه عن -فرته وما جرى له فى غربته نال أذ عند ودولى تلك الاطلال فجمت على 
الف رسان رالا بطال ومددتأ كثرم على بساط الرمال و فعلت فعالا نذ كرعلى طول الاجيال 
وقتلت الاءيرمالك وابن أخيه الاوس وأتيت إلى دءا بالعروس وقد فلت غارة ٠صدى‏ 
وعن قردب أباشر الافراح وأذح الذبائح فلما سمعث مثه هذا الكلام كان عاا أضد 
من ضرب الحسام فوضت على الاقدام وقالت أمام اأسادات والاعمانأما الخائن ار نان 
لقد نطقت با ازور واامبتانفوحق الإله الديان الذى لايشغلة شان لو كان ألى مالك وابن 
عبى الاوس اضر لا بلغت مطلوبك ولا نات مرغوبك ولا رجعت سالما لارطانكولا 
اجتمعت باهلكولك:ك خغطقتنى بالاحتمال وهربت ف الحال خوفا من أن تدركلكه 
الرجال ويحل بك الوبال فوحق علام الغيوب إنك ان تنال بنى المطاوب ولوةطعتق أريا 
وجعلت لحى مأ كلا لطيرو السماء “م أن بعد هذا الكلا بكت دامع هام لاقل خفةتها 
العبرات وتذكرت ايالى المسرات وأشارت تقول من فؤاد «بتول 

تقول فتاه الحى هى العرية بد مع جرى فوق األخدود سججم 

أل ياجميع الناس بالله أسمعوا ‏ ترى صنديد كذاب ك 


ياحيف تكذب با أمير أمامنا 
ترى الكنب لايايق عثلك 
فا أنت فارس خيل تكسب 'ك: 
وما أنت من ينقلون إلى نا 
أتيت الينا تطلب ازاد حياة 
وكان أبى ع أبن عى لصيدمم 
غرمك بن الجرو من قيس أصله 
وابن الاوس قوم تمدع 
الاوس بن عبى فارس الوغى 
فلا بد ما ياتيك يا باغس الردى 
فكونوا يأ قوم أن على حذر 
غسوف تانيكم أهلى على محل 


حاشا للك فى الكلام جم 
ترى الكذب مصرعه وخس-يم 
ولا أنت من نسل الكرام كرم 
ولا أنت عن يعرف اشتكريم 
أتيناك وعاء الغدر منك عظم 
ولا كان إنسانا فى الى مقيم 
شجع فى الحرب وأنت غريب 
أبير ابن دين للمداة خسم 
والله لقولى يا رجال علم 
سريعا وتضحى لامدأة عدم 
ولا يكون أحد ملك نشم 
وتى «منكم كل قرم عظيم 


ل * 19 اله 

(قالالرارى )فلما فرغت من شُعرها و نظامما وسمعالخاضرون فحوى كلامباخاقوامن 
العواقب وعلموا بان كلام الصنديد ليس اصحة ولا ءوة على أفماله وصاروانخوفوهمن 
الاوس وقتاله أما الصنديد فانه اغتاظ و:هض والطمرا على بارال هك تشكلمين 
يابنت اللدام أمام السادة الكر أمثم سلسميفه من غمده وهجم عاها قاصدا فتلبا فمند ذلك 
وب الوزير وياق الامراء بالعجل ردره وقالوا له أنت أمين وسيدر>مل عقلك مثل 
النسوانوة.ق معيرعند قبائل العربان فاذا تقول عذك الملوك إذا سمعت بذلك ومازالو1 . 
يتوساوناليه حتى لان وكانعنده>انقلبه أقى من الصوان فاسةدعاءاليه ضروا وكان من 
ع ر أن الازءوكا 4الشيطان نصفة! سانلا يعرف الال من الحراء ولايراعى حرمة فقال 
لخد مذهالملعوة إلى بيتك وسلممالزرجتك لتقيدها بالحديد وتعذ ماو ليسبا ثياب الشعر 
وآضريباخمسة مراتف اهار رأطعمباخمسة أرغفةمن الشعيرققال يامولاىأن هذه الصبية 
لابمكبا احتتال العذاب ورعا نموتفقال إنمانت زعمت عليك وإنر ا بها لانت وندمت 
وشتمت أهلبا وذكرتنى بالخير فاح ضر هالعندى حتى قبل يدى فاتوذها العبدإل بيتهوساميا 
لزوجته وأعلمما بواقمة الحالفلما رأت حسما وجماها وأد با فقت عاما وقالت لبملبا 
إن هذه'اصبية لانستح الضربوالانتقام ولاتستاهلغير الاعراز والاكراءفاها كا لبدو 
فال لهاوقد لانقليه من كلام زوجة:وكيف العمل ومانحن إلاعبد الملك فمزد ذلك قامت 
ونزعتعنها ثيابالحرير و لبستوا'ويا منشعر الخنذير و أرادت ضرمابالسوط علىقدمييا 
فرقمت على رجاما وجعات تبك وتتوسل الما ونلنى عاما وأشدت تقرل 


باله أن ترثى إلى أحوالى 
ياوحدقى ياذلى ياغرتى 
قد كنت فى جاه وعر ورفمة 
قترينى هذا المار حالى 
ويعيدق بعد الءشاء إلى الوطن 
إق كربمة م أكابر معشر 
ولهم وقائع فى البلاد جميعبا 


فالدم قوق صحبّى وعرالى 
فد صرت ,مد العز بالاذلال 
والله رق عالم الاحوال 
فلمل الله يستجيب فى الحال 
وأدى جميع الامل والاخوان 
فاقوا الورى بالجاه والافضال 
بين الملوك وزمرة الايطال 


(قالالراوى) نلمافرغت من شم رهاو نظامبارق قأمرا عليهوتا لت على نفساوقرى عيذ 


مباصدم معروفا لوجه الله تعالى ثم | نا جات #لد جاموس 1 
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إياه من تحت الثياب وقالت إن ضربتك فلا تشعرين بالم الضرب وما قصدى إلا أن 
يممع الملك الغرب وأنت من الالم تستغيثين وأقدم لك جميمع ما تحتاجين ومتى دخل 
القيل تنسلخيز من الوب الجلد سترقدين براحة الا أن يانى الله بالفرج فشكرتها ودعت 
ها بالخير ووعدتها بالجيل هذا ماكان من مى وها جرى ابا وأما ما كان من أبما فانه 
عند رجوعه من الصيد سمع الصياح والبكاء فسال عن ذلك فاخيرته زوجته بواقمة الحال 
فغاب من شدة غيظه عن الصواب وأما الاوسر بن عم الصبة فانه غثى عليه لاثة يحبا 
حيا ولما أؤق من غشيته فصار عمه يلاطعه ,اكلام ويقول له طب قابا فا يصلح المازن 
[لا للنساء فاصير لميما ترسل من يكشف لنا خبر ذلك الرجل و بعد ذلك نسير إلى دياره 
قتخرجا ونسى حر عه وعياله ؤقال الاوس وءن يذهب غيرى فواته لا سرت الاوحدى 
ولاأريد رفيا سوى رب العالمين ثم ضر واعتد بعدة جلاه وركب ظهر جواده وودعوم 
وسار فى قطع القعار ودموعه تجرى على خديه كالاار وهو لا يدرى الى أبن يذهبه 
والى أى قبيلة يقصد من قيائل العرب لى أن وصل الى واد عميق ضيق الطريق كثير الاثتجاو 
والوحوش فدينا هو با لى فى ذلك المكان واذا قد ظبرعليه أحد الفرسان وهو بالسلاح 
وللفروسة عامه علائم فليا رأى الارس انفراده وحده م ل اليه وقصده مم قال له انؤزله 
يا جبان عن ظهر الحصان واشاع ما عليك من الثياب وفر بنفسك فى هذه المضارب قبل 
أن أسقيك كاس العطب أنا جمرة بن عمرة فارس العرب فلما سمع الاوس كلامه مار 
الضا ق وجهه ظلام ومجم عليه فى الحال وصدمه صدمة أزءعزع الجيال فالتقاه جمرة 
أيضا والتحما فى ساحة لمجال واشتد بانبما القتال ساعة وهما فى ضرب وطعان تقشعر منه 
الابدان فاختلف بينهما ضر بتين قاتاتين وكان الساق الاوس تغلب فجاءت فى صدره 
خرجت المع من ظبره فوقح قشلا وفى دءه جد يلا فاخ عدته وجوآاده ثم سار وهو 
يقطع البر ارى والففار والسبول والاوءار ولا |شمد عليه الحال أنشد وقال 
يقول الاوس المفارق فى حبمبته ‏ دمى جرى من قوق خدى قناة 
نيران قلى اشتملت فى همارى جب لها بين الضلوع لظاه 
با ليث من كان السيب بفراقنا يطعن محربة فى صنيم حشاه 
يا رب فاهدينى علما عاجلا ليزول من قلى العنا وشقاه 
م أنه جد فى السير وهو يقطع البرارى والأكام مدة خمسة أيام واتفق فى اليوم 
الخاسر أنه التق بفارس وهو يحد وقطعالقفارفتقدم "يه وسل عليه قال له إلى أين أننعه 


نبائر إلى من تنسب من للقبائل والعشائر قال أفى من بنى عبس وعدتان أصماب الفضيق 


سشاع*1# لم 

الاحان انى سائر الى ديار بنى عامر لاستدعى -امينا عتتر فارس الخيل لانه سار مزه 
٠‏ أيام ليحضر ولعة دعا اليبا عامر بن الطفيل وفى غيبته غزانا عمرو بن معد فى خمسقم 
آلاف فارس فحار بنا حار بة شد يدة وجرى ببننا و بينه وقأئع شديدة فارسلنى مولاى 
قيس بن زهير لاستدعيه للحضور قبل أن ظفر بدا عمر المذ كور فقال الاو س وقد تعجيه. 
من هذا عنير بن شداد فارس الصدام اذى اشتهر ذه هذه الاياء يطعن ارح وضرب 
الحسام ونبر الجمابرة وحارب الاوك الا كاسرة و افآخر على الابطال والفرس ان قف 
ساحة الميدان فلمأ سبع الارس الخير مير وأنبر ثم ودعه وجد ق ابر الاثفر ومازال. 
يقطع البرارى والَآ كام مدة سبعة أيام حتى رأى جماعة من العبيد ترعى الأغنام فحياسج, 
بالسلام وحن يسالبم مبذآأ الشعر والنظام 8 


قول الفى المضنى الفائضما به 
ألا ياعبيد الخير بالله اشفعوا 
فجمسع وجميع مستهام ملوع 
لقد ضاع لى حرة عذيقة عن الخنا 
ورف لاى بلاد توجبت 


فدمعى جرى قوق الخدود سايح 
لصب يعيلك الدار ولبان ازح 
تركة البين مضنى كثير الجوايح 
فبل من يبشرق ما يافوالم 
من أجلبا تأرى تزيد الفاح 


لقد أحرقت قلى ولى مبجى 2 وكل عظاى أوثفتبم جرايح 
قلما فرغ من كلامه تقدم ال كبير الرعيان وكان اسمه مرجانو أل اعل غلام أنه من 
برهة عشره أدام سى أمير:! الصنديد ابئة أحجبا مى لايوجد أجمل منبا فاراد أن يتزوجبا 
فامتنعمت عنه و غيل ايه فقيدها بةمود من -ود يد وكل اوم يعذمأ العذاب أأشد بد عدى 
أن تكون هذه الابئة اانى ذكرتها لاا فى نظمك فرج اله عذك هرك فلما سمع الاوسى هذا 
الكلام أيقن بباوغ المرام و نزلعلى الحصانو قبل العمد مرجان وأوعده ,اميل والاحسان 
المراعئ فنظر الاوس قاستخفر ,» وسال عنه بعض العبمد فقال هذا أبن عم الصبية الى 
عتدخالك الصند يدقد جاء ليمكشف أخبارهار يرجع ا الى ديارها فلما جمع هذا الكلام 
رجع الى خاله وأعلمه بما شاهد وما سمع وأشار اليه يقول 
قال سعد قد أتبتك عارا ‏ ياخال منى فاسمع الاخبارا 
البنت النى غربتها عن أهلبا من شلفبا فارس أناك جبارا 
3 خال فارس فى الله #رب وعيرنه يا خال تفدح نارأ 
إن كان وافت لك أوقات المفا ‏ فصفوها ثاتى لك الاكدارا 
قد جاء الى عند العيد إسال أتبوه كالاسيد هدارا 


]179 سم 


لما سمعت أنيت تحوك بالعجل هذا الذى ياخال تم وصارأ 
( قال الراوى ) فلمافرغ سعد من كلامهقال هالصتديد فارسواحد قال نعم أمبا'اسيه 
الماجد فشتمهخاله وناللهماقدرت أنتقتلهحى أدنى هذا الخرفن يكو نهذا القر نان الذى 
أ إلىهذا المكان فارجع رخذ روحه من .ين جنده فانهلاياق أون أركب اقتال صعلوك 
:من صعا لمك العرب فخرح سعد من عندخاله وقصدالاوس فلمااجتمع بدوصاحفيه وحمل عليه 
فالتقاه كالسيد وضر بهبالحسام المندفا لقاه على ا لارض تقتلا فاخن ابه وثيا به ولما أبلغ 
يا له الخر طار من عمايه الشرار فركب ظبر جواده واعتد بءعدة جلاده وتصد الاوس 
حى التق به فوجده شاءا لانبات »عرضيه فاشار ايه يقرل 
يقول الامير صنديد كلاما ‏ أنا البطل الهام بلا تواق 
أنا صنديد عزدى مثل اسمى شديد الباس فى يوم الطعان 
فاجابه الارس بمذه الابيات 
أنا فارس على كل الفوارس وذكرى شاع فى قاص ودان 
أيا صتديد لاتشسكر بنفسك 2 فسوف ترون طرافى مع طعاى 
فلمافرغ لاوس من الكلام! نطيق على الصنديد كانه الليث و أخذ معهق "'قتال والصداموم 
نكن الاساعة دىاتخنه بالجراح فولى وطلب لنفسهالهرب خ.رفا من دلول العطب فشعه 
الاوس مل السر<ان حتى وصل إلى الصيوان احمى عئد النسوان وكا نت قر مه تبخضه 
ودكرهه لانه كان زنديقا شريرا وكانث تتمنى هلا كه ولا تعلونه فى أمى مما كانفاما 
دخل على ارح قالتله زوجته سعد أعلامك داخلالينا مرعوب ة ل كل هذالا جل الابنة 
“الت اختطفها وما فلت المرغرب فقالت نستحق أكار من ذلك ثم وختة وقالت له تدعى 
الفروسية وتبرب من ولد أمرد هذا والاوس يصيح عايه ويقول أخرج يالئم من بين 
الحرصمحى أريك كيف القتال وأجازيك على تلك الفمال ياغدار ياعحتال فخاف الصنديد 
وقال لزوجته سعدا أعطيه [ نة عه وأكفيا شره فخرجت زوجته ووقمت :آنه وطلبت 
عنه العفو والسماحعما جرى ركان ذ'جاءا إلى ذلك الشان وأعطاهم الامان فجاذا اليه يابنة 
عمه منى بعد أن الببسوها الشياب الفاخرة وذحوا الذبائج وقدمواها الاطعمةرا اجتمع 
سهازال عنقلبه الكدر ومن كثرةفرحه أخذ يسكب العبرات وهكذا فعلت.نى وكانذلك 
اليومعندها كوم 'لعي د لاجماعبما ( قالالراوى ) فباتاهذه لالةفى ال حالة رعند الصياح أركب 
عق فىهودج وسار مع جمادةمن العسيد وتو جه قاصدأ دياره ولا اقرب من بلاده أرسل 


ا ؟! سمه 

ويشر عمه مالك بقدومه وشاع اير فى الحى فخرجت النساء والبنات وأ كابر الساداتم 
لتقام ولمااجتمعو| بهرسلموا على ؛«ضهم وشكرا امير مالك أبن أخبه :لى ؤلهعند و صوله 
إلى الام دتمم الاوسر بم جرى فتعجدوا هن ماله ثم ددهم يحدابيث عير و ماع عله 
فة'ل عمه لقد ممعنا بذكره و أنه أفرس فرسان عدمره و بعد ذلك دارت فالقبيةالافراج 
وذفوا الارس على إبة عمه فكانت إيلة من أعظم اللالى حضرها جم ركبير منالامساء 
والساداتوفرح الاوس بعروسهو نال منبا القصد والامل وحظىء:,ا ذلك الحسن وعءاش, 
معبا بأرغد عيش وأ<سن حال و بعدذلك وضعمت غلاما سماء. الك وله حد يثطو ي[فاتفق 
يعد عشرة أيام أن عم الاوس مرض مرضا ثمديد وءأت خزن عليه وبى عليه المي 
لانهكان محبو بامن كلقبسلة وأرسل الاوس وأعم جده بذلك الخير فدزن وتكدر فقالعم 
له أنيته العامة أرسل يا أخى وأحضر أبن ابنك الاوس أيرجع إلى أهله وجتمع ثملنا 
تشمله فأجابما إلى ذلك وفى الحال أرسل رجلا من بنى عمه إيحك مكانه فجاء الارس مع 
أملهرسكن عندالجرو جدهوراق ذاالو.ءان وعاشافىعءز و أمان ) ةل الأراوى ( هذا ما كان., 
منهؤلاء وأماماكانمن ال.طل افيام و الليث الضرغام صاحب الذ؟ الصبير ا مابلا لمدعو 
بسالم الزبر فانهكان قد أحناء الكر اا عليه من السنين وقد ضعفت قواه وهو صع ذللكه 
مواظب على أكل"طعام وشرب المدام وكان لاينام إلاوهو لابس عدة الحرب وما ذاله 
عل نلك الحال حتى برزله أمنان جدد وكانت بنات أخيه تخده وتداديه فاجتمع يوما 
بالجرو وقاللهيا أب نأخى قدضاةت أخلاق منالوحدة والانفراد فأريد منك أن ترسانى 
بعض الانباع للتنزهفى البلاد فأجا +إلىءأطلب وأركيه هردج عءلىظ رجمل وأعطاه عبدآن 
الخدءة وجهيم ماحتاج اليه من لوازم السفر فودعه المبلبل وسار وما زال جو لمنمكانم 
[لى مكان حتّى افترب من بلاد الصعيد وكانالعبدان قدتعبامن مشقة الطربق وصايلاق.ا من 
التعب أشد الضيق فصمما على قذله وإعدامه ويقولون لاهله قد أدركته المنية فمرف الزير 
قصدعما ف لقد دناحاى ولسالا ال رأماى فاذا أدركانى منتى أريدمشم أن تبلغ أهلى 
وصبى قال ماهى فعاهدهما على حفظي) وتأديته! فحلفا له بأعظم الاقسام بكبلينها بالكالم 
والهام فقال إذا ودلتم إلى الحى فاقريا أهلى هنى للسلام وأنشدوم هذا البيت وقولا لحم. 
فى فى القير قد أختيت 

من مبلغ الاقوام أن مببلا ‏ لله وركط| ودر أيكا 
وكرر وعاسياحى حفظاه وكا مخل الأول ذاه وداناء تحت العراب ورجعءاإل ديا رهية: 
ودنلا على سبدهما الجرو وأعلماه موت عنه اأزير فى بكاء شديدا هو ومن حضر ثم 
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:أن العيدان اقتربا من الجرو وأنشداه الييت المذكور 
من مبلغ الأقرام أن مبلبل الله درك ودر أبيكا 
فليا سمع الجر هذ! الشعر به حدث لا مءنى له فاستدعى بأخته الدامة وكانت م نأرق 
أحماء العرب و أعلمبا بموت عمها وأ نشداها ذاك البيتفلطمت على وجهها وبكت وقالت 
أن عمى لا يقول أيات ناقصة بل أراد أن يقول 
من مبلغ الأقوام أن مبلبلا ‏ أضحى قتيلا فى الفلاة مجئدلا 
لله درط ودر أبيكم لا برح المبدان حتى يقتلا 
“م أسبما قبعنا على العبدان وألقوهما تحت المذاب والضرب إلى أن أفرا بأنهما فتلاه 
ودفناه فقتتلبما الجرو وهكذا انتبت حماة الزير وقد أخذ تاره فى حياته وبعد مماته قال 
بعد وفاة الزير وضعمت أمرأة الآوس غلاما فسماه عأمر وءئدما بلغ سن الرجو لية تزوج 
بامرأة من أشرف العرب فولدت له غلاما فى نفس الليلة التى مات فما الجرو وقد عاد 
هلال وهو جد بتى هلال ولا كبر الآهير هلال تروج بأمرأة ذات حسن وجمال فولدت له 
غلاما دعاه المذر واتفق أن هلال زار مك فى بعض السنين باربمائة فارس وكان وقتثف 
ظبور النى أنختار وعند وصوله ضرب الخيام رطاف برجاله «ول البيت الحرام ورف 
عقابلة النى َع وقبله بين عينيه وصاد له من جماة الأماب والاعو ان فأمره الني يك 
أن ينذل فى وادى العياس وكان النى فى تلك الايام حارب بمض العشائر فعاو نه الامهر 
هلال وأمده بالمسكر وقاتل معه فى ذلك يهار وكائت فاطمة الزهراء راكيه فى هودجيا 
فلما رأت هرل القناعة ومصارعة الابطال زجرت جماها لتخرج مشاهد: الرجال فشرد 
0 البرارى وكان السبب ,الملاء والشمتاء فقال لها أبوما ادعى لهم الاتتمار 
فانهم بنى هلال الاخيار وم لنا من جملة الاحباب والانصار ففذت دعوتبا 
والتثبيت والنصر على طول الدهر . 
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